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***  المبحث الأول  ***

 العقل والعلم من مقومات الحرية

       من المقومات الأساسيةعند أوائل الصوفية لتكامل مسألة القدر والحرية ضرورة وجود العقل والعلم بالنسبة للعابد ، فكما أنهم أثبتوا له إرادة حرة واستطاعة على تحقيق مراده فى حدود ما منحه الله وخوله فيه ، فإنهم أيضا آمنوا بضرورة وجود العقـل واستخدامه فى العلم بالله سبحانه وتعالى  .

    يقول ابن خفبف : ( ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه على أحكام القوة والاستطاعة ، إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ، ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضـاء الحرية بإسقـاط العبوديـة والخـروج إلى أحكام الأحدية المسدية بعلائق الآخرية فهو كافــر لا محالة إلا من اعتراه علة أو رقة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما وقد اختلط عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه بها أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة ) (1) .

فالتزام المرء بالعبودية يتطلب مقومات أساسية حددها عبد الله بن ــــــــــــــــــــــــ

1- الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 48 ، 49 .

خفيف فيما يأتى :

   1- وجود الاختيار الذى يؤدى إلى التزام العبودية أو إسقاطها . 

   2- وجود الاستطاعة والقوة على إتمام الفعل المختار .

   3- وجود العقل والعلم ليحدد الطريق للسالكين .  

      وهذه المقومات ليست منفصلة عن بعضها إلا فى عالم الذهن فقط    أما فى عالم الواقع والحقيقة فالحـرية الإنسانية تتجلى واضحـة فى الفعل الاختيارى واستجابة العبد للسلوك الخلقى المعين ، فكما علمنا مما سبق أن الاختيار البشرى عند أوائل الصوفية يوجد متلبسا وممتزجا بالاستطاعة ومصاحبا لها فى الفعل كذلك العقـل والعلـم .

     فالعقـل مقـوم أساسى من مقومات الحرية كالإرادة والاستطاعة   وحيث أن السلوك الخلقى لا يمكن أن يقوم بدون أحدهما فهو أيضا لا يقوم بدون إدراك صاحبه ووعيه ، لأنه إذا كانت الاستطاعة مرتبطة بالعلل والمعلولات والأسباب والنتائج ، فإنه يلزم أن يكون لديه العلم الضرورى بالأسباب وما تنتجه من مسببات أوبالعلل ونتائجها من ناحية ، وأن يكون لديه المعرفة الضرورية بالأخلاق المحمودة والمذمومة من الأفعال المختارة من ناحية أخرى .

      ومن ثم فمقومات الحرية الإنسانية فى نفس الإنسان عند      أوائل الصوفية إنما هى قوة ذاتية واحــدة وإن كانت ذات شعب    ثلاث ، وإذا كان أوائل الصوفية أثبتوا اختيارا واستطاعة للإنسان فما موقفهم من العلم ؟

    هذا الموقف يتجلى من خلال نظرتهم للغاية من خلق          الإنسان ، فكما انبثق الاختيار وظهرت الاستطاعة من معنى       الابتلاء والاستخلاف ، كذلك ينبثق العلم عندهم .

     فالله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها وفضله على غيـره بها  إذ سأل الملائكة عنها فأقرت بعجزها ، والتزمت أمر ربها وسجدت لآدم بسببها (1) .

     قال تعالى : { وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علـم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون } (2) .

   يقول الترمذى معقبا على تلك الآية : 

ــــــــــــــــــــــــ

1- انظر الحكيم الترمذى ونظريته فى الولاية ص 325 نقلا عن علم الأولياء للحكيم الترمذى ص 41 ب مخطوطة بمكتبة الجمعية الأسيوية برقم 1056 .

2- البقرة / 30 ، 33 .

    ( فأبرز الله فضيلة آدم عليه السلام على الملائكة بما علمه من الأسماء ، ولو كان سوى الاسم شئ من العلم يحتاج إليه لعلمه آدم صلى الله عليه وسلم ، فلما علمه الأسماء كلها علمت الملائكة أن جميع العلم داخل فيها ) (1) . 

     والاسم لفظ يطلق على شئ لتميزه عن شئ آخر ، فالأسماء هنا معناها الأشياء وأسماء الأشياء ، ففى علم اسم الشئ علم بخصائصه ، لأن الخصائص لها أسماء ، وبهذا العلم يحقق الإنسان معرفة الخالق سبحانه وتعالى ومعرفة الخلق من أشياء وأحياء وخصائص وأفعال وتأثيرات .

    ويذكر الترمذى أن جميع العلم فى الأسماء ، والأسماء دالة على الأشياء ، وليس مـن شئ إلا وله اسم ، واسمه دليل على ذلك الشئ   والاسـم مأخوذ من السمـة وكل اسم دليل على صاحبه حتى إن نفس الإسم دليل على الاســم ، فليس مـن شئ إلا وقد وسمه الله باســم يدل علـى مكنون ما فيه مــن جــواهر وأوصاف (2) .

    فمن علم الأسماء وعلم دلالاتها فقد علم جميع العلوم ، وعلى ذلك فإن أسماء الله تعالى تدل على ذاته وصفاته ، وأسماء خلقه تدل على ما ــــــــــــــــــــــــ

1- السابق ص 325 نقلا عن علم الأولياء مخطوط ص 40 ب وأبواب فى صفة العلم ص 2 ا . 

2- السابق ص 321 نقلا عن علم الأولياء ص 39 ا وأبواب فى صفة العلم ص11
 
  

أودع فيهم من أفعالهم وصفاتهم (1) .

     ويرى الترمذى أن الله الذى خلق الخلق وكونهم بما هو به أعلم  وسم كل شـئ من خلقه بسمته ، ووضع الحروف التى تشير إلى هذه الخاصية أو هذه السمة ، وتدل عليها دلالة كاملة بالمطابقة ، ثم ركب منها كيف شاء وعلى الهيئة التى أراد أسماء لهذه المخلوقات ، لذلك كانت هـذه الأسمــاء الأصلية التى وضعها الله لمخلوقاته هى التى تدل على جـوهر مسمياتها ، ومكنون ما فيهــا (2) .

     وفضلا عن كونه الأسماء وضعت للدلالة على مسمياتها عند الترمذى فإنه يرى أن أسماء الله هى مبتدأ العلم ومنها خرج الخلق والتدبير فى أحكام الله وحلاله وحـرامه ، فأسماء الله دلت على صفاته   وصفاته تابعة للموصوف فالاسم يعود إلى الموصوف ، ولكن الموصوف لا يدرك فى الدنيا ، ولا سبيل إلى إدراكه إلا لمعرفة صفاته ، وصفاته لا يمكن كذلك معرفتها إلا بما يبدوا لهـم من آثارها ، ولا التعبير عنها إلا بأسماء تدل عليها ، فتعرف الصفة عند ذكر اسمها ، كما يعرف ــــــــــــــــــــــــ

1- السابق ص 321 .

2- نوادر الأصول ص 185 ، 186 بتصرف وانظر اللمع للسراج الطوسى ص 125. 

   

الموصوف بصفته (1) .

    يقول الترمذى : ( إن ربنا تبارك اسمه لا يدرك حسا ولا مسا ولا ذوقا ولا شما ولا رؤية ، فأخرج للعباد من قبل أن يخلق الخلق   صفات ولكل صفة نـوع من الصنع والفعـل والعمـل ، ثـم جعــل لكـل صفة سمة بحروف مؤلفة وجعـــل فى كـل حـرف منها ما وضع فيـه مـن الصنـع ، ثم ألفهـا فصارت اسما لتلك الصفة ) (2) .

     ثم يذكر الترمذى أن الأسماء من أجل ذلك رجعت إلى الصفة  والصفة رجعت إلى الموصوف لأنها منه بدت ، فالموصوف موجودة عنده تلك الصفة ، فإذا نظرت إلى الصفة تراءت لعيون القلوب الصافية الطاهرة كل صفة على حدتها باسمها وبحروفها المؤلفة ، وإذا نظرت إليه سبحانه غابت صفـات الخلق عن عين قلبك لأنه وقعت فى البحر الذى منه خرجت الأنهار (3) .

   وقد آثار بعض المتصوفة والمتكلمين فى شأن الأسماء والصفات قضايا ــــــــــــــــــــــــ

1- الحكيم الترمذى ونظريته فى الولاية ص 324 نقلا عن خلق هذا الآدمى للحكيم الترمذى مخطوط مكتبة ولى الدين برقم 770 ص 95.

2- المخطوط السابق ص 95 ا ــ ب  وانظر الحكيم الترمذى ونظريته فى الولاية   ص 324 .

3- السابق ص 324 .             

    جدلية فى كون الاسم هو المسمى أو هو غيره ، وقد حكى الكلاباذى اختلافهم فى ذلك (1) .

     غير أن الترمذى يرى أن الصفة قائمة بالموصوف والاسم دال على المسمى منطبق عليه ولا يقال الاسم هو المسمى أو هو غير ، وهو مع ما سبق ينفى نظرية الفيض والصدور ويلتزم بإثبات المباينة بين الخالق والمخلوق والصانع والمصنوع ، ولا يقصد إلا الاعتراف للخالق جل شأنه بأثره المباشر فى كل شـى وعنايته ولطفه بخلقه .

     ويبين الترمذى بدو أسماء المخلوقات وصفاتها من أسماء الله عز وجل وصفاته ، بأنه سبحانه أعطانا الحياة من حياته ، والرأفة من رأفته  والعلم من علمه ، وكل شئ من هذه الأشياء التى هى ممدوحة ، والتى تليق به أبرزها صفة من نفسه وهى أنوار ، فنور منها للحياة ونور للرحمة ونور للـرأفة ونور للفرج ونور للصبر ونور للرضا ونور للكبر ونور للعظمة ونور للسلطان ونور للمحبة ونور للغنى فهذه أنوار كل نور صار مُلكا على حدته ، كل ملك خرج منه ذلك الشئ الذى ظهر فى الخلق ، وهذه كلها خرجت من مالك الملك من باب القدرة والوحدانية

فهو واحد فرد أحد ولقد جعل الله فى أسمائه تعالى قضاء حوائج عباده ــــــــــــــــــــــــ

1- التعرف لمذهب أهل التصوف 54 .

    ولعل السر فى تعدد الحوائج لدى العباد لاعتبار التعدد فى أسمائه سبحانه وتعالى التى تعرف بها إلى خلقه (1) . 

    يقول الترمذى : ( فأخرج إلى العباد من كل اسم حوائجهم ، ومن كل اسم أهدى إليهم ما وضع فى ذلك ، لأنه من أجلهم أخرج لهم الأسماء ، فينبغى على العبد مراعاة المعانى فى أسمائه تعالى عنـد الدعاء   ومن نال هذا العلم فقد نال العلم الذى تقضى به الحوائج ) (2) .

وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

    ( إن للـه تسعة وتسعـين اسما مـن أحصاها دخـل الجنة) (3) .

وقال صلى الله عليه وسلم : 

( أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنــزلته  فى كتابك ــــــــــــــــــــــــ

1- الصلاة ومقاصدها للحكيم الترمذى ص 165 ، تحقيق الأستاذ حسنى نصر زيدان طبعة القاهرة سنة 1965م ، نوادر الأصول للحكيم الترمذى ص 395 .

2- نوادر الأصول ص 188 ، وانظر فى ذلك أيضا اللمع ص 124 .

3- الحديث أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد ، باب إن لله مائة اسم إلا واحدا برقــم (7392) ومسلم فى كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب فى أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها برقم (2062)  والترمـذى فى كتاب الدعوات برقم (3506)  وابن ماجه فى كتاب الدعاء ، باب أسماء الله عز وجل برقم (3860 ) .  

     أو علمتـه أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيــب عنـدك ) (1) .

وأمرنا الله أن نتوسل إليه بأسمائه وصفاته فقال تعالى : { وللـه الأسماء الحسنى فادعـوه بها } (2) .

وقال أيضا : { قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى } (3) .

   ويفرد المحاسبى كتابا للعقل وشرح جوهره وماهيته ووظائفه وفائدته فى إدراك الأسماء ومدلولاتها وارتباط التكليف بفهمها ودوره الأساسى فى المعرفة وتحقيق العبادة ، ويفرق بين دورين للعقل أو مجالين لعمله : 

1- المجال الأول : ويتمثل فى عالم الشهادة بما فيه من ثبات للسنن وآيات مرئية وإبداعات إلهيـة ، يحصل من خلالها معرفة ربانية وآثار إيمانية .

ــــــــــــــــــــــــ

1- الحديث رواه احمد عن ابن مسعود حـ 1 ص 394 ، 452 والحاكم فى المستدرك حـ 1 ص 519 والهيثمى فى مجمع الزوائد حـ 10 ص 136 وصححه   ابن القيم فى شفاء العليل ص 274  والشيخ الألبانى فى تحقيقه للكلم           الطيب ص 73 .

2- الأعراف / 180 .                     

3- الإسراء / 110 .

        يقول المحاسبى : ( دعا العقول إلى النظر فى آياته والفكر فى عجائب صنعه ، لأن فى ذلك سبيلا لهم إلى معرفته ، وإلى العلم بأنه الخالق الرازق الإله الواحد سبحانه وأن من دونه خلق له ، وأن الخلق كلهم مألوهون مستعبدون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ) (1)      

     ويستدل لذلك بقوله تعالى : { إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكــرون فـى خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطــلا سبحـانك فقنا عـذاب النـار } (2) .

    وبقــوله : { سنريهم آياتنا فى الآفـاق وفى أنفسهم حتى يتبين   لهم أنـه الحق } (3) .

   فعقل عـن الله آياته فى تدبيره وحكمته فى آثار صنعته ، ودلائل حسن تقديره فعلم أنه بقدرة نافذة قدرها وبحكمة كاملة أتقنها وبعلم محيط اخترعها وبسمع نافذ سمع حركتها وببصر مدرك لها دبر لطائف

ــــــــــــــــــــــــ

1- ماهية العقل ومعناه للحارث المحاسبى تحقيق الدكتور حسين القوتلى ص 164   طبعة بيروت ، سنة 1972 ، وانظر اللمع ص 154 .

2- آل عمران / 190 : 191 .

3- فصلت / 53 .

خلقها وغوامض كوامنها ، فاستدل بذلك أنه الإله العظيم الذى لا إله غيره ولا رب سواه فكأن جميع الأشياء عين يعتبر بها (1) .

    ويرى المحاسبى أن العقل من مقومات الحرية وإسقاطه يلغى دور الإنسان فى تحقيق الغاية من خلقه أو مساءلته عن أفعاله المكتسبة (2) .

يقول المحاسبى : ( العقل غريزة فى قلوب الممتحنين من عباده أقام به على البالغين الحجة ، يولـد العبد بها ثـم يزيد معنـى ) (3) .

    ويستـدل علـى ذلك بحـديث ابـن عباس حيث قال : مر على بن أبى طالب رضى الله عنه بمجنونة بنى فلان قد زنت أمر عمـر بن الخطاب برجمها .

 فردها على وقال لعمر : ياأمير المؤمنين ، أترجم هذه ؟

 قال : نعم .

 قال : أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ  وعن الصبى حتى يحتلم 
.
 


ــــــــــــــــــــــــ

1- السابق ص 68 بتصرف ، وانظر سيرة بن خفيف ص 355 .

2- أعمال القلوب والجوارح للحارث المحاسبى ص 237 .

3- القصد والرجوع إلى الله للحارث المحاسبى ص 58 مسألة فى بيان العقل وصفته  



قال : صدقت فخلى عنها (1) .

    فالمجنون فقد عقله فلا يميز بين الأشياء أو أسمائها ، كما أن النائم مسلوب العقل والإرادة حال النوم ، أما الصبى فعلمه محدود وعقله لا يستوعب الأسماء دفعة واحدة كما علمها الله لآدم علي
ه السلام  أو لعيسى بن مريم حين
 خرج من بطن أمه ، وإنما يستوعب الأسماء ومدلولاتها على مدار الفترة الزمنية بين ولادته وسن بلوغه الرشد .

   يقول المحاسبى : ( فالعقل الذى منحنا الله قادرا على التفكير  وعلى معرفة ما أنزل الله وكل إنسان بلغ سن الرشد فقد تحمل      مسئولية ناتجة من أنه عاقل ) (2) .

     وقال فى موضع آخر من كتابه ماهية العقل : 

   ( والله لا يهلك قوما إلا ويذكرهم ويخاطب عقلهــم بما يفهم     من عبر ، وإذا كان الله قد من علينا بالعقل فلكى   ــــــــــــــــــــــــ

1- أخرجه أبو داود فى كتاب الحدود ، باب فى المجنون يسرق أو يصب حدا  برقم (4401) والنسائى عن عائشة فى كتاب الطلاق ، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج حـ 6 ص 156 وابن ماجه عن عائشة فى كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والنائم والصغير برقم (2041) وأحمد فى المسند حـ 6 ص 144 والحاكم فى المستدرك حـ 2 ص 59 .

2- ماهية العقل ص 105 .

يخاطبنــا بواسطتــه ) (1) .

    وإذا كان مجال العقل فى الدنيا هو عالم الشهادة ، والعمل فى فهم السنن والنواميس الموضوعة بحيث يتمكن منها ويسيطر عليها ويقوى أفعاله بها ويزيد من قدرته واستطاعته ، فإن أوائل الصوفية ربطوا العقل بزيادة المعرفة بالله والنظر خلف الأسباب لإظهار قدرته على تسييرها ليزدادوا بذلك إيمانا ، فالعلوم الدنيوية طلبها عندهم لا لذاتها ولكن للتقوى بها على طاعة الله .

    يقول الهجويرى : ( اعلم أن المعرفة واسعة ، والحياة قصيرة   لذلك لم يفـرض علينا تعلم كل الفنون ، كالفلك والطب      والرياضة وعلـم البـديع وغيــرهـا ، بــل وجـب أن نأخذ من كل علم ما نحن بحاجة إليه فى إقامة فرائض الشريعة السمحاء          فمن الفلك علم مواقيت الصلاة مثلا ، ومن الطب ما يمنعنـا مــن الوقوع فى التهلكة ، ومــن الرياضــة ما يمكننا مـن قسمة المــواريث واحتساب العــــدد وغيرها ) (2) .

ــــــــــــــــــــــــ

1- السابق ص 206 ، 207             

2- كشف المحجوب ص 14 ، 15 .

     فالمعرفة مفروضة لسلوك طريق الحق وما دون ذلك فهو مذموم لأن الله ذم قوما اشتغلوا بزائف المعرفة إذ قال تعالى : { ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم } (1) .

    وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم إنى أعوذ   بك من علم لا ينفع ، وعمل لا يرفع ، وقلب لا يخشع           وقول لا يسمع ) (2) .

      ويقسم الهجويرى المعرفة على منهج المحاسبى فهى عنده على نوعين لمجال العقل :

   [1]- المعرفة الإنسانية ومجال العقل فيها النظر والقياس لمعرفة نظام صنعه والظواهر المحيطة به ، وهذا يحصله الإنسان بجهده فينمو ويتطور مع نمو البحث وزيادة الخبرة فى مختلف العلوم كالفلك والطب والهندسة والرياضة وغير ذلك مما يكسب الإنسان   قوة وهذا متاح لكل إنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا فالأكثر

ــــــــــــــــــــــــ

1- البقرة / 102 .

2- أخرجه النسائى فى كتاب الاستعاذة ، باب فى الشقاق والنفاق وسوء   الأخلاق حـ 8 ص 264 ، وأحمد فى المسند حـ 3 ص 283 والحاكم فى المستدرك حـ 1 ص104 وعبد الرزاق فى مصنفه برقم (19635) وأبو نعيم فى الحلية حـ 6 ص 252 .

   خبرة فى هذا المجال العقلى هو الأكثر قوة ومنعة .

 [2] - المجال الثانى لعمل العقل والذى يحدده المحاسبى فى كتابه ماهية العقل هو مجال العمل فى معرفة النقل أو الوحى ، أو ما يذكره الهجويرى فى كشف المحجوب بأنه مجال العقل فى المعرفة الربانية كمعرفة ذات الله ووحدانيته ومعرفة العلم بصفاته وأحكامها ومعرفة العلم بأفعاله وكلمته ، ومعرفة الشريعة بأركانها الثلاثة :

    1- معرفة الكتاب لقوله تعالى : { منه آيات محكمات } (1) .

    2- معرفة السنة لقوله تعالى : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما 

         نهاكم عنه فانتهوا } (2) .

     3- معرفة إجماع الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجتمع 

         أمتى على ضلالة وعليكم بالسواد الأعظم ) (3) .

ــــــــــــــــــــــــ

1- آل عمران / 7
  .               

2- الحشر / 7 .

3- كشف المحجوب ص 18 ، 19 ، 20 بتصرف والحديث رواه ابن ماجه فى سننه كتاب الفتن ، باب السواد الأعظم برقم (3950) ونص الحديث : ( إن إمتى لا تجتمع على ضلالة ، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم ) والحديث فى إسناده أبو خليفة الأعمى وهو ضعيف ، انظر ابن ماجه حـ 2 ص 133 .

    ويرى المحاسبى أن دور العقل وعمله حيال الوحى أو الأمور الغيبية يجب أن يقتصر على التلقى والتسليم ثم الدعوة والتبشير بما أنزل الله لا أن يستبد بالفكر ويقدم  الرأى على كتاب الله ، ولكن يثبت صحة ما أنزل الله من خلال الرواية والدراية (1) .

      ومن ثم فالمعرفة الدينية ليس للعقل البشرى من دور حيالها     سوى التلقى والفهم ، وهذه المعرفة ضرورية لاستكمال معنى الحرية عند أوائل الصوفية ، ذلك لأن السلوك الخلقى يتم بمقومين أساسين هما الاختيار والاستطاعة ، فالاختيار كما سبق هو تحرك إرادة العبد وعقد النية وتحديد القصد لفعل من ضدين أحدهما حسن والآخر قبيح ، ومن ثم فيلزم لصحة الاختيار وتمام شروطه فى الإنسان  أن تكون المعرفة بالحسن والقبيح أو الخير والشر مصاحبة لهذا الاختيار وهادية له تبيينا وتوضيحا وترشيدا ، وبذلك تكون المعرفة التى يتلقى العقل من الوحى موضوعاتها ، ويعرف منها الحلال والحرام هى دليل الاختيار البشرى  وهذا ما يؤكـده عبد الله بن خفيف بقوله :

    ( ينبغى أن يعتقد العبد أن النبوة والرسالة حق ، وأنهــا الحجـــة على الخلق من جن وإنس ، وحجة ناصعة ، قاطعة للعذر ، أى لم يبق لشخص قط عذر كأن يقـول : لم أعلم كذا ، أو لـــم يبلغنى ــــــــــــــــــــــــ 

1- ماهية العقل للحارث المحاسبى ص 108 .

ذلك أن الأنبياء قد أتوا وبينوا جميعا بين الخلـق أحوال الدنيا والآخرة   من الخير والشر ، وما ينبغى فعله وما لا ينبغى ، وما ينبغى قوله وما لا ينبغى ، وما ينبغى التفكير فيه وما لا ينبغى ) (1) .

     فالله سبحانه وتعالى جعل العلم من مقومات الحرية فى اختيار فعل على آخر أو منهج على آخر حتى يتحقق العدل الإلهى إذا عذب الكافر   ويظهر الفضـل إذا أنعم على المؤمن .

قال تعالى : { ولو أنا أهلكناهم بعذاب مـن قبله لقالوا ربنا     لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل  أن نذل ونخزى       قل كل متربص فتربصوا فستعلمون مـن أصحاب الصراط    السوى ومن اهتدى } (2) .

   فالدين بكليته سواء العقائد النظرية أو الشعائر التعبدية أو التنظيمات الاجتماعية والأسرية كل ذلك يدخل تحت منهج العبودية والمعرفة الدينية التى هى هادية للاختيار البشرى ، ولا مجال للعقل فيها ، بل الشرع هو القائد الموجه للعقل .

 يقول ابن خفيف : ( العقل لا يحسن ولا يقبح والشرع حاكم على العقل ) (3) 
.


ــــــــــــــــــــــــ

1- سيرة الشيخ الكبير عبد الله بن خفيف ص 352 .

2- طه / 134 ، 135 .                 3- السابق ص 359  .

       ولقد فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المجالين فى    عمل العقل . 

مجال المعرفة الدينية التى هى دليل الاختيار ومصدر المعرفة للخير والشر .

مجال المعرفة الدنيوية التى هى دليل الاستطاعة ومعرفة الآثار فى الأشياء بالخبرة والتفاعل مع الأسباب ونتائجها .

     فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة على قوم يؤبرون النخل فقال : لو لـم يفعـلوا لصلـح له فامتنع القوم عن تلقيح  النخل ذلك العام ظنا منهم أن ذلك من أمر الوحى .

فلما لم ينتج النخل إلا شيصا ، سأل رسول الله عما حدث له ؟

فقالوا : قلت كذا وكذا .

قال : أنتم أعلم بأمور دنياكم  .

وفى رواية قال : إن كان ينفعهم ذلك فليصنعون فإنى إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به (1)
 
  

ــــــــــــــــــــــــ

1- الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الفضائل ، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأى برقم (2361) وابن ماجه فى كتاب الرهون ، باب تلقيح النخل برقم (2471) وأحمد فى المسند حـ 6 ص 123 .

     فأمور الدنيا والعلم بها موكول إلى العقل البشرى وبحثه وتنقيبه  فأصحاب النخل قد عرفوا بالتجربة أنه لا بد من تلقيحه كل عام ليثمر   وبذلك عرفوا علة الإثمار فى النخـل ، وعلى ذلك يصبح إثمار النخل من استطاعتهم أما نصيحة الرسول لهم أو تعليقه على فعلهم ، فلم يكن عن وحى من الله وإنما كان اجتهاد شخصى ولذلك قال لهم : أنتم أعلم بأمور دنياكم .

    وفى هذه العبارة الصغيرة تفويض كامل من الله ورسوله أن يعتمد اعتمادا كليا على ما أوتى من أجهزة الإدراك والعلم البشـرى فـى البحـث والتنقيـب فى كـل مـا علـى الأرض والعمل فى سبيل العلم بحرية تامة بعيدا عن منهج العبودية أو تحريمات الدين وتعليماته .

     ويمكن القول بناء على التوافق الصوفى النبوى أن المجالين الموضوعين لعمل العقل وتحصيل المعرفة ينحصران فى نوعين من العلوم :

   1- علوم مؤثرة فى قوة الأفعال وزيادة الوسع والاستطاعة .

   2- علوم مؤثرة فى توجيه الأفعال بالإرادة والاختيار .

   وكلا النوعين إن لم تكن الغاية منهما عبودية الله ومعرفته فلا قيمة لهما عند أوائل الصوفية لأنهم من أزهد الناس فى الدنيا وما يتبعها من علوم مادية .



 وهم أيضا من أبعد الناس عن تحكيم غير منهج الله وشرعه فى    أنفسهم .

     فحقا وصدقا أن العاقل من صحح اعتقاده حتى لا يخجل حينما يلقى الله تعالى ، ويخلص نيته ويصفيها حتى يشرع فى أعماله وأفعاله طاهرا كما ينبغى أن يكون ، ويشتغل بالأعمال الحسنة ويمضى أيامه فى الطاعة حتى يكون ذلك عونا له وذخرا فى الغد حين تقوم الساعة .

    وينبغى أن يعلم العبد أن الله تعالى لم يخلقه عبثا ، ولن يتركه سدى  فما دام كذلك ينبغى عليه أن يجتهد ويكافح فى تثبيت دينه وأحكامه وتصفية اعتقاده وأعماله وأفعاله وتصحيح عبادته حتى تتم له      العبودية (1) .

     ويذكر المحاسبى أن العاقل هو من عقل أى رب يعبد ، وأى ثواب يطلب ، ومن أى عقاب وعذاب يهرب وأى نعيم يشكر ، والشكر أيضا ممن هو ، ومن منَّ به فإذا عقل ذلك كله عن ربه استقل واستصغر جميع دؤوبه واجتهاده لعظيــم مـا عقــل مــن جميــع ذلــك (2) .

فمعرفة الصانع ضرورة ، لا يستطيع المؤمن أن يعرف الصانع الخالق ــــــــــــــــــــــــ

1- سيرة الشيخ الكبير عبد الله بن خفيف ص 431 ، 432 بتصرف .

2- ماهية العقل للحارث المحاسبى ص 221 ، 229 بتصرف .



دون أن ينتبه ويعمل العقل والفكر بالتدبير والتفكير (1) .

ومتابعة النبى صلى الله عليه وسلم ضرورة لاحتياج المؤمن إلى طريق الهداية (2) .

فدلهم الله على الاهتداء باتباعه فقال : { واتبعوه لعلكم       تهتدون } (3) .

ووعدهم الهداية بطاعته فقال : { وإن تطيعوه تهتدوا } (4) .

 وحذرهم الفتنة والعذاب الأليم إن خالفوا أمره فقال تعالى : 

    { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو        يصيبهم عذاب أليم } (5) .

   وعلى الرغم من أن الهداية الشرعية مقوم من مقومات الاختيار وضرورة لتحقيق معنى الحرية ، إلا أنهم أجمعوا أن جميع ما فرض الله تعالى على العباد فى كتابه وأوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض واجب وحتم لازم على العقلاء البالغين من صديق وولى وعارف ــــــــــــــــــــــــ

1- 
السابق ص
 222 بتصرف 
.


2-
سيرة الشيخ الكبير عبد الله بن خفيف ص 355 
بتصرف 
.


3- الأعراف / 158 .                   

4- النور / 54 .

5- النور /63 وانظر اللمع للسراج الطوسى ص 131 .

   وإن بلغ أعلى المراتب وأعلى الدرجات وأشرف المقامات وأرفع المنازل (1) وأنه لا مقام للعبد تسقط معه آداب الشريعة ، من إباحة ما حذر الله أو تحليل ما حـرم اللـه ، أو تحريـم مـا أحل الله ، أوسقوط فرض من غير عذر ولا علة ، والعذر والعلة ما أجمع عليه المسلون وجاءت به أحكام الشريعة (2) .

    يقول عبد الله بن خفيف : ( والحرية من العبودية باطلة ، أى        إذا تصور امرؤ أن العبد يجوز له فى حياته أن يتمرد من قيد    العبودية وأن تسقط عنه التكاليف الشرعية فهو باطل ) (3) .

     وقد أنشأ أوائل الصوفية مصطلحا خاصا للحرية قرنوه بعبودية   الله والتزام منهجه ظاهرا وباطنا وضبطوا الحرية فى اصطلاحهم على ذلك المعنى ، لعلمهم أن الوحى جاء بما يصح أن تعيه العقول من الأخلاق الحميدة والسلوك القويم وأنه دعا إلى فضائل تيسر الحياة ونهى عن رزائل تحيل الإنسان إلى الدرك الحيوانى والتدنى الخلقى ، وكان هذا      الاهتمام بالإنسان ليتحمل مسئوليته فى عمارة الكون وضبط ــــــــــــــــــــــــ

1- التعرف لمذهب أهل التصوف ص 75 ، 76 .

2- السابق ص 76 .

3- سيرة الشيخ الكبير عبد الله بن خفيف ص 361 .



حركته (1) .

   وعلاقة الأفراد ببعضهم بدءا من الأسرة ومرورا بالمجتمع وانتهاء بآصرة الإنسانية تحتاج إلى ضوابط أخلاقية كى لا تتعارض الحريات وتتصادم الرغبات والمصالح (2) .

    والله فطر الناس على ضرورة ذلك ، فما العقد الاجتماعى والاتفاق الصامت الكائن بين أفراد الجماعة الواحدة إلا مظهر من مظاهر هذا الضبط ، لأن حركة الفرد يجب ألا تمثل قيدا على الآخر ، ومصلحة الفرد يجب ألا تكون استغلالا للآخرين فلا تستقيم حياة الأفراد ، أو علاقات الجماعات والأمم بدون ضوابط تحكم الحريات ، فالإنسان تحكمه عوامل متعددة بعضها خير وبعضها نزوع إلى الشر من أجل هذا كانت حاجة الإنسان إلى نظام يحد من حركته ويحكم علاقاته ويقود خطاه ويضع قواعد سلوكه على المنهج السليم .

  ولقد أحسن أوائل الصوفية عندما ربطوا معنى الحرية عند الإنسان بعبودية الله سبحانه وتعالى ، وهذا ما سيأتى فى المبحث التالى .

ــــــــــــــــــــــــ

1- الفكر الأخلاقى دراسة ومقارنة ، تأليف د. محمد عبد الله الشرقاوى ص 17 بتصرف  مكتية الزهراء سنة 1987 م .

2- الأخلاق بين العقل والنقل تأليف د. أبو اليزيد العجمى ص 27 بتصرف ، دار الثقافة العربية القاهرة سنة 1988 م .

***  المبحث الثانى  ***

الحرية فى اصطلاح أوائل الصوفية

      انفرد أوائل الصوفية عن غيرهم باصطلاح خاص للحرية ومدلول معين للكلمة يختلف تماما عن اصطلاح المتكلمين ، فالمتكلمون تناولوا فى بحثهم مدى حرية الإرادة الإنسانية وموقعها من المشيئة والإرادة الإلهية ثم الاستطاعة الحادثة وعلاقتها بالقدر الإلهى ، وهذا المصطلح الصوفى وإن كان يحمل فى طياته تكامل المذهب الصوفى فى فهم القدر وعلاقته بالحرية إلا أنه أضاف معنى جديدا للفكر الإسلامى ، فقد ربطوا الحرية بالعبادة بحيث تصبح العبادة هى الوجه الآخر للحرية ، أو بمعنى آخر تصبح الحرية والعبادة وجهين لحقيقة واحدة .

    وهذا الاصطلاح مع كونه من حيث الفكرة يعد سبقا فكريا وإضافة جديدة للتراث الإسلامى ، فإن النصوص الثابتة فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تؤيده ولا تعارضه ، بشرط أن يكون منهج العبودية معبرا عن المنهج الإسلامى الخالص ، كما يمكن القول إن هذا الاصطلاح الصوفى لأوائل الصوفية يصلـح أن يقدم كمفهوم عصرى لدعاة الحرية والمتشدقين بها .

    فالحرية عند الأوائل تضع الإنسان فى موضعه الصحيح الذى يحقق به الغاية من خلقه ويصل من خلاله إلى مرضـاة ربه وذلك يكـون بتحقـيق العبـودية لله كمـا قال سبحانه وتعالى : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } (1) .

   يقول أحمد بن خضرويه (2) : ( فى الحرية تمام العبودية وفى تحقيق العبودية تمام الحرية ) (3) .  

    وهذا الاصطلاح الصوفى يؤثر فى موضوع البحث من وجهين :

 [1] - الوجه الأول : تكامل المذهب الصوفى فى فهم الحرية ومقوماتها .

 [2] - الوجه الثانى : إبراز الحرية كسلوك علمى ودستور صوفى يمكن أن ينفـذ فى أرض الواقع .

     * أما عن الوجه الأول فاصطلاح الحرية بمعنى العبودية يحمل فى طياته كل المقومات اللازمة لتحقيق الحرية الإنسانية ، إذ الحرية فى هذا الاصطلاح ليست مسألة نظرية محل دراستها فى الأذهان ، ولكنها ــــــــــــــــــــــــ

1- الذاريات / 56 .

2- أحمد بن خضرويه البلخى كنيته أبو حامد وهو من كبار المشايخ بخرسان ومن قرناء أبى تراب النخشبى وأبى يزيد البسطامى توفى سنة 240 هـ انظر ترجمته التفصيلية فى تاريخ بغداد حـ 4 ص 137 حلية الأولياء حـ 10 ص 42 صفة الصفوة حـ 4 ص 137 الرسالة القشيرية حـ 1 ص 103 .

3- اللمع للسراج الطوسى ص 448 طبقات الصوفية ص 104 .

تطبيق عملى يؤثر على القلب واللسان والجوارح والأركان ، ومن ثم فإنهم بإخراجهم لهذا المصطلح آمنوا بوجود الإرادة الحرة والاختيار الذاتى للإنسان إذ لو كان مجبرا لانتــفى معناه وانعـدم تحقيقه ، وآمنوا بقدرة الإنسان على تنفيذه وآدائه كواجب يسعى المرء بكل سبيل إلى بروزه فى سلوكه وعمله ولو لم تكن لديهم الاستطاعة على تنفيذه لأصبح فكرة عالقة فى الذهن لا حقيقة لها ولما أصبحت الحرية سلوكا ملموسا يتحقق بالعبودية لله .

   كما أنهم أثبتوا بهذا الاصطلاح المقوم الثالث من مقومات الحرية وهو العلم بنوعيه :

ــ علم التمييز والإدراك إذ يسقط التكليف عن الأطفال حتى يصلوا إلى سن الرشد والبلـوغ ، كما يسقط أيضا عن النائم والمجنون يقول الكلاباذى : ( لا يعـذب الله بالنار إلا بعد لزوم الحجة على من عاند وكفر ووجبت عليه الأحكام ، ولا تجب الأحكام إلا على العقلاء البالغين ) (1) .

ــ وعلم الهداية والإرشاد لطريق العبودية ، والممثل فى العلم بمنهج 

ــــــــــــــــــــــــ

1- التعرف على منهج أهل التصوف ص 75 ، 76 وانظر اللمع ص 116 وسيرة الشيخ الكبير عبد الله بن خفيف ص 351 .

التكليف الذى جاءت به الرسل ، ولو انعدم هذا العلم لاختلفت الضوابط وتصادمت الحريات ، ولما تحققت عبودية الله ، فهذا العلم هو الوسيلة للحرية وهو شرط فى الوصول إليها قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة } (1) .

وقال أيضا : { وما
 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا } (2) .

   * أما عن الوجه الآخر للحرية فى الاصطلاح الصوفى لأوائل الصوفية  فهى تتطبيق علمى لقيام الإنسان بدوره فى الحياة والالتزام بعبودية الله كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    يقول صاحب اللمع : ( الحـرية عند الصوفية ألا يملكك شئ من المكونات ، وغيرها فتكون حرا إذا كنت لله عبـدا فلا يكـون العبـد عبـدا حقـا ويكـون لمـا سـوى اللـه مستـرقـا ) (3) .

    فالحرية إبراز لتوحيد العبادة على وجه الكمال ، أو دعوة لعـدم الخضوع والذل والطاعة لأحد سوى الله ، فهى قائمة على القاعدة الأساسية لدعوة الرسل جميعا فى إفراد الله بالعبودية قال تعالى :

{ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا ــــــــــــــــــــــــ

1- المائدة / 35 .                          

2- الإسراء / 15 .

3- السابق ص 450 .

فاعبدون } (1) .

ويقول أيضا : { ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت } (2) .

 والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله (3) .

     فالحر فى المفهوم الصوفى لأوائل الصوفية هو المتحرر من عبودية الدنيا وعبودية النفس والشيطان وكـل ما استرقه وصرفه عن عبودية الله   أو هو المتحرر من عبادة الطاغوت كما قال الله تعالى : 

    { فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها } (4) .

      وعلى ذلك فإن الصوفية الأوائل أبعد ما يكون عن الشرك بالله  وصرف شئ من أقوالهـم أو أفعالهم الباطنة والظاهرة لغير الله بعكس ما نرى من أحوال الصوفية فى الواقع المعاصر الذين قيدوا أنفسهم بالخوف والرجاء من ساكنى الأضرحة والقبور فعلقوا دعاءهم بهم وأخضعوا أنفسهم لهم ولم يتحرروا لله كما فعل اللأوائل  ، وقد تقدم موقف ــــــــــــــــــــــــ

1- الأنبياء / 25 . 

2- النحل / 36

3- المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ص 305  .

4- البقرة /  256 .

الأوائل من النظر إلى الأسباب فى الفصل السابق وأن الاعتماد عليها شرك خفى يقع فيه الغافلون لضعف اليقين فى التوكل على الله ، فإذا كان هذا موقفهم من الشرك الأصغر فما بالنا بموقفهم من دعاء الأموات والتوسل بهم وصرف العبادة إليهم كالاستغاثة والنذر والذبح والطواف والركوع والسجود وغير ذلك من ألوان الشرك الأكبر مما يحدث فى مختلف الطرق الصوفية المتتشرة فى البلاد ، وإنما ذكرت ذلك حتى لا يكون البحث بمعزل عن الواقع  وليتجلى الفرق بين معتقد الأوائل ومعتقد الصوفية فى العصر الحاضر .

   فالصوفية الأوائل أنشأوا مصطلح الحرية رغبة فى تأصيل العبادة وإظهارا لدقائق التوحيد ، وفى المقابل التنبيه على دقائق الشرك وخفايا الرياء ، ووجوب التحرر من الضروريات النفسية والطبيعية التى تسترق الإنسان ، قال أبو على الدقاق (1) : ( أنت عبد من أنت فى رقه وأسره ، فإن كنت فى أسر نفسك فأنت عبد نفسك ، وإن كنت فى ــــــــــــــــــــــــ

1- هو أبو على الحسن الدقاق النيسابورى أستاذ القشيرى صاحب الرسالة برع فى العلوم الصوفية وفى الفقه واللغة وتوفى ودفن بنيسابور سنة 410 هـ انظر وفيات الأعيان لابـن خلكان حـ 2 ص 375 ، طبقات الشافعية حـ 3 ص 112  والكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية لعبد الرؤف المناوى حـ 1 ص 225  طبعة القاهرة .

أسر دنياك فأنت عبد دنياك ) (1) .

   لقد أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم التخلص من رق معبودات الدنيا ، وبين أن التعلق بها على حساب عبودية الله استرقاق منها للإنسان ، لأنه يوالى فيها ويعادى فيها ، ويجعل رضاه مرتبطا بها وهذه أوصاف تؤثر فى عبوديته لله ، فوجب عليه التحرر منها .

    قال صلى الله عليه وسلم : ( تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم   تعس عبد الخميصة ، تعس عبد الخميلة ، إن أعطى رضى ، وإن      لم يعط سخط ، تعس وانتكس ، وإذا شيك  فلا انتقش ، طوبى   لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه ، إن كان فى الحراسة  كان فى الحراسة ، وإن كان فى الساقة كان      فى الساقة ، إن استأذن لم يؤذن له ، وإن شفع لم يشفع له ) (2) . 

ــــــــــــــــــــــــ

1- الرسالة حـ 2 ص 430 .

2- أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد ، باب الحراسة فى الغرز وفى سبيل الله برقـم (2886) وأخرجه مسلم فى كتاب البر والصلة ، باب فضل الضعفاء والخاملين برقم (2622) وابن ماجه فى كتاب الزهد ، باب فى المكثرين برقم (4135) وابن حبان فى كتاب الزكاة ، باب جمع المال من حله وما يتعلق بذلك برقم (3218) وأخرجه البيهقى فى سننه حـ 9 ص 159 وتعس دعاء عليه بالهلاك أى انكب وعثر   والخميصة ثوب خز أو صوف معلم ، والخميلة ثياب لها خمل من أى شئ كان ، وإذا شيك فلا انتقش أى إذا أصابته شوكة فلا أخرجت منه .

    فسماه النبى صلى الله عليه وسلم عبد الدينار وعبد الدرهم ، لأن رضاه لغير الله وسخطه لغير الله فهو عبد لما يهو اه وهو رقيق له  .

    فالرق والعبودية فى الحقيقة تبدأ برق القلب وعبوديته ثم يظهر أثرها فى البدن والجوارح .

     أما ما يحتاجه العبد من طعام وشراب وملبس ومنكح ومسكن فهذا يطلب من الله ويستعين به عليه من خلال أخذه بالأسباب ، فيكون المال عنده يستعمله فى حاجته بمنزلة الدابة التى يركبها وبساطه الذى يجلس عليه من غير أن يستعبده أو يكون هلوعا بقصده فرحا بحصوله  لأن هذه الضروريات لا بد منها ، إذ أن الله أوجد حاجتهم إليها بأمره الكونى فى تركيبهــم وقدرته سبحانه فى إظهار ابتلائهم ، وجعلهــــا مجالا لإظهار فضله على أوليائه وسخطه على أعدائه .

    فما لا يحتاج إليه العبد من أمور الدنيا فلا يعلق قلبه به ، وإذا فعل صار مستعبدا ومقيدا بهذه الأمور لا يبقى خالصا على حقيقة العبودية لله أو على حقيقة التوكل على الله بل فيه شعبة من العبادة لغير الله .

     وهذا هو المستحق لدعاء النبى صلى الله عليه وسلم عليه بالتعاسة والانتكاسة . 

   ويرى الجنيد بن محمد أن الحرية آخر مقام للعارف ، وقلما يصل إليه إلا المخلصون الصادقون فقال متمنيا أن يرى عابدا بحق : 

            أتمنى على الزمان محالا     :     أن ترى مقلتاى طلعة حر (1) .

   فالحرية يقطع العابد فيها أشواطا من المجاهدة فى التزام الشرع والتعبد بالنوافل وفى كل مرحلة يؤدى فيها شيئا من العبادة ، ينحل عنه قيد من قيود الرق لغير الله حتى يصل بأدائها إلى انفكاك جميع القيود ، كالعبد المكاتب يظل عبدا وإن دفع إلى سيده كل ما كاتب عليه واستثنى درهما واحدا ، فلا بد من دفع الكل حتى يخرج إلى الحرية .

    سئل الجنيد عن لم يبق عليه من الدنيا إلا مقدار مص نواة ، أيكون حرا ؟ فقــال : ( المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ) (2) .

   ولا شك أن هذا المفهوم ارتقاء بالذات الإنسانية إلى مرتبة الكمال  فدخول الإنسان فى عبودية الله اختيارا هو السبيل الوحيد للمحافظة على حريته وتحقيق ذاته ، وهذا يتطلب سلوكا يناظر سلوك النبى صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للمسلمين ، ومتابعته فى كل صغيرة       أو كبيرة ، وكلام الجنيد يأتى فى المرحلة النهائية من التدرج فى المقامات الصوفية ، وهذا المقام يدل على أنه على قدر كبير من الحرية لأنه قطع فى الإيمان والعمل أشواطا ومجاهدات ، ينهيها بالتخلص من ــــــــــــــــــــــــ

1- الرسالة حـ 2 ص 461 .

2- السابق حـ 2 ص 462 .

قيود الصغائر والشرك الخفى وما شابه ذلك مما يخفى على العامة ولا يخفى عليهم ، قال بشر بن الحارث للسرى السقطى : ( إن الله
 تعالى خلقك حرا فكن كما خلقك ، 
لا ترائى أهلك فى الحضر ولا رفقتـك فى السفر ، اعمـل لله ودع عنك الناس ) (1) .

    ويبين فى موضع آخر أن الإخلاص وتطهير السريرة بين العبد وربه  يجعل الإنسان حرا من الأغيار وعبوديتها ، حرا بآداء العبودية لله من جانب آخر ، يقول بشر : ( من أراد أن يذوق طعم الحرية ويستريح من العبودية [ لغير الله ] فليطهر السريرة بينه وبين الله تعالى ) (2) .

* حرية الباطن وحرية الظاهر  :

     ولما كانت الحرية مرتبطة بالعبودية عند أوائل الصوفية ، فإن عبودية الباطن هى حرية الباطن وهى التخلص من كل القيود النفسية والنوازع الداخلية وهـذا الجانب قد نال حظا وفيرا من الدراسة عندهم ، أما عبودية الظاهر فهى مرتبطة بمدى الحرية التى تتحقق فى الباطن ، فهى مبنية عليها لقوله صلى الله عليه وسلم :

    ( ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا ــــــــــــــــــــــــ

1- اللمع ص 450 .      

2- الرسالة القشيرية حـ 2 ص 262 .



فسدت فسد الجسد كله إلا وهـى القلب ) (1) .

     وينبغى الإشارة إلى أن حرية الباطن والظاهر عند أوائل الصوفية ما هى إلا محاولة منهم لتحقيق العبودية فى أعمال القلوب والجوارح على المنهج الإسلامى والمفهوم الشرعى ، ولا يقصدون التحلل من الشرع تحت شعار الشريعة لأهل الظاهر والحقيقة لأهل الباطن أو بأى وجه من الوجوه ، ولذا نبه أغلب الصوفية على ضرورة الفهم السليم لمعنى   الظاهر والباطن .

   يقول السراج الطوسى : ( أنكرت طائفة من أهل الظاهر وقالوا : لا نعرف إلا علم الشريعة الظاهرة التى جاء بها الكتاب والسنة     وقالوا : لا معنى لقولكم علم الباطن وعلم التصوف ) (2)  .

    فأجاب بأن علم الشريعة واحد ، والشريعة دعت إلى الأعمال الظاهرة والباطنة ، والعلم مادام فى القلب فهو باطن فيه إلى أن      يجرى ويظهر على اللسان والجواراح فيكون ظاهرا ، فعلــم الشريعة   فيه عبودية ظاهرة متعلقة باللسان والجوارح وعبودية باطنة متعلقة بالقلـب (3) .

ــــــــــــــــــــــــ 

1- انظر ا
للمع ص 43 والحديث سبق تخريجه ص 
164
 .

2- اللمع ص 43  .    

3- السابق ص 43 ، 44  .

    ومن ثم فلا يجوز بحال من الأحوال التحرر من عبودية الله عندهم .

  قال عبد الله بن خفيف : ( والحرية من العبودية باطلة : أى إذا تصور امرؤ أن العبد يجوز له فى حياته أن يتحرر من قيد العبودية وأن تسقط عنه التكاليف الشرعية فهو على باطل ) (1) .

    ثم يبين أنه يجوز له أن يتحرر من رق النفوسية الباطنة فقال :         ( ولكن التحرر جائز من رق النفوسية ، أى يجوز للعبد أن يتحرر   من قيد نفسه وغلها والرق والعبودية لا يسقطان من العبد بحال     ولا يسقط عنه اسم العبودية ) (2) .

وقد أخطأ بعض السالكين فى فهم الحرية والعبودية :

[1] - فمنهم من استهجن معنى الحرية معللا أن الحر إذا عمل عمل لطلب العوض والجزاء فلا تخلو معاملة الأحرار عن طلب الأعواض  والعبد ليس له طلب جزاء ولا عوض ولكن سيده إذا أعطاه أعطاه متفضلا وإن لم يعط لم يستحق عليه شيئا (3) وقد بين السراج الطوسى خطأهم ، لأن اسم الحرية أطلقـه مـن أطلقـه 

ــــــــــــــــــــــــ

1- سيرة الشيخ الكبير عبد الله بن خفيف ص 361  .

2- السابق ص 361 .

3- أصول الملامتيه وغلطات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى تحقيق د. عبد الفتـاح أحمد الفاوى ص 184 .

لتحقيق العبودية لله على النهج النبوى (1) أما الزهد فى الجنة فليس من زهد الأوائل ، ولذا لم يوفق القشيرى فى قوله : 

     ( وأن الذى أشار إليه القوم من الحرية هو ألا يكون العبد تحت رق شئ من المخلوقات لا من أعراض الدنيا ولا من أعراض الآخـرة فيعبده فردا لفرد ) (2) .

     إذ أنه سحب هذا القول على عامة الأوائل من الصوفية وهو مصروف لبعضهم فقط .

[2] - وممن أخطأوا فى فهم الحرية من توهم أن العبد ما دام بينه وبين الله تعبد فهو مسمى باسم العبودية ، فإذا وصل إلى الله صار حرا  وإذا صار حرا سقطت عنه العبودية وأمكنه عند ذلك التحلل من الشرع وإسقــاط التكاليــف (3) .

       يقول الحلاج :

          ( اعلم أن المرء قائم على بساط الشريعة ما لم  يصـل إلـى التوحيــد ، فــإذا وصل إليـه سقطــت مــن عينـه ، وصـــارت

ــــــــــــــــــــــــ

1- السابق ص 185 .

2- الرسالة حـ 2 ص 461 .          

3- اللمع ص 531 .



عنده هوسا ) (1) .

   وقد بين السراج الطوسى ضلالهم من قِبل أنهم خفيت عليهم أن العبد لا يكون فى الحقيقة عبدا حتى يكون قلبه حرا من عبودية الأغبار (2) ولذا قال الشبلى : ( الحـرية هى حـرية القلب لا غـير ) (3) .

* حرية الباطن والتحرر من الضرورات النفسية :

     يرى أوائل الصوفية فى الضرورات النفسية التى ركبها الله فيهم بابا  واسعا للمنازلة والمجاهدة وتطهير النفس ، فهو يقاومها ويحاول محاولة ملحة التحرر منها بكسر شهوتى البطن والفرج ، وهذا دليل حازم على رفضه الخضوع لتلك الضروريات .

     قال سهل بن عبد الله : ( لما خلـق الله تعالى الدنيا جعل فى الشبع المعصية والجهل وجعل فى الجـوع العلـم والحكمـة ) (4) .

    فالشبع والجوع من الأمور الضرورية التى تواجه الإنسان بأمر الله وليس لهما وجودا ذاتيا وإن كان لهما قياما وأثرا فى الوجود ، ولكنهما عن إرادة الله وفعله فى ميدان الربوبية ابتلاء للإنسان ، ومن ثم فإن ــــــــــــــــــــــــ

1- أخبار الحلاج نشرة ماسينون ، بول كرواس مكتبة باريس سنة 1936 ص 55 .

2- ا للمع ص 532 .

3- طبقات الصوفية ص 343 .

4- الرسالة حـ 1 ص 373 .                         

الاحتماء أو الحمية كما يسميها أوائل الصوفية وسيلة الإنسان فى مكافحة شهوتى البطن ومخالفة الهوى وسائر الشهوات .

    قال الدقاق : ( إن أهل النار غلبت شهوتهم حميتهم فلذلك افتضحوا ) (1) 

   ويذكر السلمى من عيوب النفس أنك لا تحييها حتى تميتها (2) ويقصد بذلك لا تحييها للآخرة حتى تميتها عن الدنيا ، ولا تحى بالله حتى تموت عن الأغيار ، فإذا أمات مذموم الأوصاف فى النفس تحررت النفس من عبودية الأغيار .

    قال يحى بن معاذ (3) : ( من تقرب إلى الجنة بتلف نفسه حفظ الله عليه نفسه ) (4) وذلك أن يمنعها شهوتها ويحملها على مكارهها ــــــــــــــــــــــــ

1- السابق حـ 1 ص 78 .

2- عيوب النفس لأبى عبد الرحمن السلمى ، تحقيق مجدى فتحى السيد ص 9 طبعة مكتبة الصحابة .

3- هو يحى بن معاذ بن جعفر الرازى يكنى أبا زكريا من الزهاد والعباد سمع من اسحاق بن إبراهيم الرازى ، ومكى بن إبراهيم مات فى نيسابور سنة 258 هـ انظر حلية الأولياء حـ 1 ص 51 ، صفة الصفوة 4 ص 17 الرسالة القشيرية حـ 1 ص91  تذكرة الأولياء حـ 1 ص 298 نفحات الأنس ص 56 وفيات الأعيان حـ 2 ص 396 تاريخ بغداد حـ 14 ص 218 شذرات الذهب حـ 2 ، ص 138 .

4- عيوب النفس ص 9 .

فالنفس لا تألف الحق أبدا .

    ويبين السلمى أن خلاصها من هذه الآفة يكمن فى السهر والجوع والظمأ وركوب مخالفة الطبع والنفس ومنعها عن الشهوات ، فالجوع طعام به يقوى الله أبدان الصديقين (1) .

   ومن ثم فإن الصوفى عندهم يقف من الاشتهاء موقف الرافض محاولا التغلب على الضرورات النفسية بعد أن استجاب لها .

   قيل لبعضهم : ألا تشتهى ؟

   فقال : أشتهى ولكن أحتمى (2) .

   فهو لا ينكر وجود الشهوة والرغبات فى نفسه  ولا يزعم القضاء عليها تماما ولكنه يقف منها موقفا إيجابيا لا سلبيا فيمنع ذاته من أن تستجيب لكل الشهوات إلا بالقدر الذى يرغـم النفس ، حتى وصل البعض منهم فى ذلك إلى محاولة منع النفس من مجرد الاشتهاء .

قال أبو على الدقاق : 

قيل لبعضهم : ألا تشتهى ؟ 

فقـال  : أشتهى ألا أشتهى ؟ (3) .

ــــــــــــــــــــــــ

1- السابق ص 9 .             

2- الرسالة حـ 1 ص 378 .                 

3- السابق حـ 1 ص 378 .

فهم يعلمون أن الله ابتلاهم بالاشتهاء للابتلاء وأراد منهم التحرر منه .

   يقول القشيرى معلقا على المقولة السابقة  : ( وذلك أكمل فى المجاهدة ، وأتم فى كسب الضروريات ) (1) .

    وهذا موقف شديد الإيجابية ، لأنه لا يحرر الشهوة ذاتها ولكنه يحارب مبدأها ، ولإن كان أوائل الصوفية يرون فى الجوع وترك الشهوة نوعا من الحرية ومقاومة للضرورة النفسية فإنهم أيضا دعوا إلى حث النفس على التواضع والخشوع والقناعة فى مقابل ترك الرياء والكبر والعجب والطمع والعظمة وغير ذلك من الأوصاف المذمومة ، وأفردوا لذلك مساحات كبيرة من كلامهم تذخر بها مصنفاتهم .

     يقول إبرهيم ابن شيبان (2) : ( الشرف فى التواضع والعز فى التقوى والحرية فى القناعة ) (3) .

ــــــــــــــــــــــــ

1- السابق حـ 1 ص 379 .

2- هو أبواسحاق إبراهيم بن شعبان القرميسنى عابد زاهد ، له مقامات فى الورع والتقوى وكان شديدا على المدعين متمسكا بالكتاب والسنة لازما للطريقة الصوفية  تـوفى سنة 330 هـ انظر حلية الأولياء ، حـ10 ، ص 361 شذرات الذهب حـ 2 ص 344  الرسالة القشيرية حـ 1 ص 174طبقات الشعرانى حـ 1 ص 132 .

3- الرسالة حـ 1 ص 386 .

   وفى مجمـوع هـذه المعانى يقول : ( من أراد أن يكون حرا من الكون فليخلص فى عبادة ربه فمن تحقق فى عبادة ربه صار حرا     مما سواه ) (1) . 

* مخالفة النفس رأس العبادة ومظهر الحرية :

    ويكاد يجمع أوائل الصوفية على أن مخالفة النفس رأس العبادة ومظهر الحرية فالنفس تجرى بطبعها فى ميدان المخالفة والعبد يردها بجهدها عن سوء المطالبة ، فمن أطلق عنانها فهو شريك معها فى فسادها .

   قال تعالى : { وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى } (2) .

    ويصف المحاسبى رغبتها وسوء تصرفها فيقول : ( فإذا غضبت فطلبت منه الحلم امتنعت منه فظهر منها السفه والحقد وسـوء الخلق   ولو طلبت الإخلاص هاجت شهوتها بالرياء ، وعند طلب الرضا تمتنع منه وتهيج للجزع والتسخط ، وعند الزهد والتوكل والصدق جاشت الشهوات فى ضد ذلك كله ) (3) .

ــــــــــــــــــــــــ

1- طبقات الصوفية ص 404 .


2- النازعات /
40 
:
41 
وانظر
 
الرسالة حـ 1 ص 394  وأعمال القلوب والجوارح ص 64
 
.


3- الرعاية ص 260 .

     ويرى المحاسبى أن الحذر من نوازعها يكون بمخاصمتها إلى الكتاب والسنة وإقامة الحجة عليها والتفتيش عن عيوبها وقيودها ، وذكر خبثها وكذبها ، فإذا أذعنت بالإقرار والاعتراف بالحق وانقطعت معاذيرها وحججها الكاذبة ، فإن انقادت إلى الحق ، وإلا رفع أمرها وهمها إلى النار وتوهم شدة عذابها ، وأنه واجب عليها فى نزع الموت وكربه وسكراته وغمه وقلقه (1) .

  ويجمع السلمى عيوب النفس وقيودها والسبيل إلى مداواتها والتحرر منها من خلال ما ورد فى الشرع مقرونا بالأدلة فيذكر من عيوبها :

[1] - الفتور فى الطاعة ، وعلاج ذلك بدوام الالتجاء إلى الله وملازمة ذكره وقراءة كتابه .

[2] - عدم الشعور بلذة الطاعة ، ومداواتها فى الإخلاص وملازمة السنة فى الأفعال وتصحيح مبادئ أموره ليصح منتهاها .

[3] - النفس لا تألف الحق ، ومداواتها الخروج منها بالكلية إلى ربها .

[4] - النفس تألف الخواطر الرديئة ، ومداواتها فى الاستعاذة بالله والاستغفار   

[5] - طلب الرياسة بالعلم والتكبر ، ومداواتها فى رؤية منة الله عليه فى أن جعله وعاءا لأحكامه .

ــــــــــــــــــــــــ

1- انظر السابق ص 263 كتاب التوهم للمحاسبى ص 7  .

[6] - الرضا عند المدح والغضب عند الذم ، ومداواتها فى قوله صلى الله عليه وسلم : ( احثوا فى وجوه المادحين التراب ) (1) .

[7] - الخوض فى أسباب الدنيا بلا ضرورة وعلاجها فى قول النبى صلى الله عليه وسلم : 

        ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) (2) .  

    ويستمر السلمى فى عرض آفات النفس والسبل الشرعية فى مداوتها إلى أن يقرر أن إصلاح الظاهر والباطن يمكن فى اتباع سنة النبى صلى الله عليه وسلم فى كل الأفعال والأقوال والأسباب والمقامات   والأحوال ثم قال :   

 (  وإياك ومخالفة السنة ، فيما دق وجل ، واقتدى بسيرة السلف الصالح من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وابدأ فى ذلك بنفسك ــــــــــــــــــــــــ

1- أخرجه أبو داود فى الأدب ، باب كراهية التمادح برقم (4804) والترمذى   فى الزهد ، باب كراهية المدحة والمداحين برقم (2505) وابــن ماجه فى كتاب الأدب ، باب المـدح برقم (2420) وأحمد فى المسند حـ 6 ص 56 وأبو نعيم فى الحلية حـ 6 ص 99 . 

2- 
انظـر عيوب النفــس للسلمى من ص 9 : 
19 
واحديث 
أخرجه الترمذى فى الزهد برقم (3419) وابن ماجه فى الفتن ، باب كف اللسان فى الفتنة برقم (2420) والبغوى فى شرح السنه حـ 14 ص 320
 
.


وأوصيك بايثار طاعة الله والإقبال عليه بالكلية والرجوع فى كل هم ونائبة إليه ) (1) .  

* حرية الظاهر والتحرر من الضروريات الطبيعية :

    وإذا كان جهد أوائل الصوفية ينصب فى المقام الأول على إصلاح الباطن والعمل لتحرير القلب من آفات النفس وعيوبها ، فذلك لكون القلب هو المحرك الفعلى للسان والجوارح ، فإذا انصلح القلب وتحرر الباطن بالعبودية فإن الجسد تابع له فى الحرية ، وقد سبق قول أبى بكر الشبلى : ( الحرية حرية القلب ل
ا
 
غير ) (2) .

     ويذكر المكى فى ترابط القلب مع أعمال اللسان والجوارح أن الإسلام هو ظاهر الإيمان وهو أعمال الجوارح ، فالإيمان فى القلب والإسلام أعلام الإيمان ، والإيمان عقود الإسلام ، فلا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بعقد ، ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وأعمال الجوارح ، ويستدل بقوله صلى الله عليه سلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) (3) .

     ويؤكد السلمى على هذه الحقيقة ، وأن الأعمال الظاهرة لا تحصل 

ــــــــــــــــــــــــ 

1- عيوب النفس ص 14 ص42 .

2- طبقات الصوفية ص 343 .

3- قوت القلوب حـ2 ص 129 والحديث تقدم تخريجه ص
 16
3
 .

بها التقوى وإنما تحصل بما يقع فى القلب من عبودية الله وخشيته ومراقبته ، فإذا تم ذلك فإن الأعمال الظاهرة ستكون هى المعبرة عن تقوى القلوب فالاعتبار فى هذا كله بالقلب (1) .

     أما دليله فى ذلك فهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ) (2) .      

 وكما جعل الله الضرورات النفسية قى القلب ابتلاء كذلك جعل أعمال الظاهر ، فأعمال الجوارح ضرورة يجب إخضاعها لطاعة الله وعبوديته  فاللسان من ضرورته الكلام وقد يكب الناس فى النار على مناخرهم بسبب ما حصده من الكلام (3) والعاقل هو الذى يتحرر من سوء أفعاله .

   فالإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع ، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة ، ومن زرع ــــــــــــــــــــــــ

1- عيوب النفس ص10 واللمع ص 44 .

2- أخرجه مسلم فى كتاب البر والصلة ، باب تحريم ظلم المسلم وخذله برقم (121) وأخرجه أحمد فى المسند حـ2 ص285  وابن ماجه فى كتاب الزهد ، باب القناعة برقم (4143) والبغوى فى شرح السنة حـ 14ص141 .     

3- رسالة المسترشدين ص 116 .



شرا من قول أو عمل حصد الندامة (1) .

   ويضرب المحاسبى مثلا لعبودية القلب والجوارح وكيفية الترابط بينها  بأن القلب مثل بيت له ستة أبواب والعبد يجب عليه الحذر ألا يدخل عليه من أحد هذه الأبواب شئ فيفسد عليه البيت ، فالقلب هو البيت والأبواب : العينان واللسان والسمع والبصر واليدان والرجلان فمتى انفتح باب من هذه الأبواب بغير علم ضاع البيت (2) . 

    وهذه الأمثلة والمحاولات التى يسعى من خلالها أوائل الصوفية لتجسيد العبادة وكيفية إظهارها فى أعمال القلوب والجوارح ، ما هى إلا محاولة للتحرر من الضروريات الداخلية والخارجية فى ذاته ، ويكمن القول إن الحرية التى يبغى أوائل الصوفية تحقيقها تكمن فى استسلام القلب واللسان والجوارح لمنهج العبودية بكل جزئياته ومحتوياته  وأحكامه ومعاملاته التى تنمحى كل ضرورة أو إرادة تخالف منهج العبودية .

    ولقد بلغ ذلك إلى حد أن يبحثوا فى الأحكام التى تتعلق بكل جزئية من الباطن والظاهر فى القلب واللسان والجوارح .

ــــــــــــــــــــــــ

1- جامع العلوم والحكم للحافظ بن رجب الحنبلى ص242طبعة مصطفى البابى الحلبى ص1369 بتصرف .

2- رسالة المسترشدين ص115 .

   ويحاول ابن القيم فى شرحه لمنازل السائرين أن يحصى قواعد العبادة فى أعمال الظاهر والباطن أو المنهج الذى يحدد معنى العبودية لله وكيف يحققه الإنسان على نفسه فيقول : 

     ( العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح ، والأحكام التى للعبودية خمسة واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم ، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح ) (1) .

* عبوديات القلب واللسان والجوارح :



 	   القلب		 اللسان 		الجوارح   





        

 واجب		مستحب	
 
  مباح         
 
    مكروه      
 
       محرم





[ شكل توضيحى لقواعد العبادة فى تصوير ابن القيم لها ]



ــــــــــــــــــــــــ

1- مدارج السالكين حـ 1 ص 109 .

  ولكل قاعدة من هذه الأعمال الظاهرة والباطنة علم وفقه وبيان وفهم وحقيقة ووجد ، ويدل على صحة كل عمل منها من الظاهر والباطن آيات من القرآن وأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه من علمه وجهله من جهله (1) .

 *الغلو فى العبادة وموقف أوائل الصوفية منه :

    وقد نزل كثير من أوائل الصوفية كثيرا من أنواع الأحكام على سبيل الحتم والإلزام ، فجعل المستحب فى منزلة الواجب والمكروه فى منزلة المحرم لا من حيث الرغبة فى تبديل الأحكام والابتداع فى دين الله  ولكن من حيث التشدد فى الوصول إلى الحرية والتحرر من كل ما سوى الله والعمل فى مرضاته على وجه الاضطرار ، وهذا وإن دل على علو الهمة إلا أن المنهج النبوى فى العبادة فيه مجال للتنفيس وانسجام مع الضروريات يؤدى إلى القيام بما عهد به المرء على نفسه .

     يقول الشبلى : ( كنت فى أول بدايتى إذا غلبنى النوم أكتحل بالملح ، فإذا زاد على الأمر أحميت الميل فأكتحل به ) (2) .

    فهو يؤدى قيام الليل على أنه ملزم ، وإن أدرك أن حكمه الاستحباب ، ولكنه كصوفى ينزل المندوب منزلة الواجب .

ــــــــــــــــــــــــ

1- اللمع ص44 وانظر فى تفصيل هذه الأركان عند المحاسبى أعمال القلوب والجوارح ، ورسالة المسترشدين .             2- اللمع ص 204 .

  * الموقف النبوى : ووجه المخالفة يظهر عنده بحديث أنس رضى الله عنه إذ قال : ( دخل النبى صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال : ما هذا الحبل ؟

 قالوا : هذا حبل لزينب إذا فترت تعلقت به .

 فقال النبى صلى الله عيه وسلم : حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد ) (1) . 

    ولو أمرها النبى بالاكتحال لكانت المشقة التى يعز على العبد أن يداوم عليها إلا على حساب التقصير فى أمور أخرى سوف تؤدى إليها الضرورة الفطرية فى خلق الإنسان .

 قال إبراهيم بن شيبان للشبلى : كم فى خمس من الإبل ؟ أى مقدار الزكاة فيها .

فقال الشبلى : فى واجب الأمر شاة ، وفيما يلزمنا كلها .

ــــــــــــــــــــــــ

1- أخرجه البخارى فى كتاب التهجد ، باب ما يكره من التشديد فى العبادة برقم (1150 ) ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين ، باب أمر من نعس فى صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك برقم (784) وأبو داود فى كتاب الصلاة ، باب النعاس فى الصلاة برقم (1312) وابن ماجه فى كتاب الصلاة ، باب ما جاء فى المصلى إذا نعس برقم (1371) وأحمد فى المسند حـ3 ص101 .

فقال له إبراهيم : ألك فى هذا إمام ؟

قال : نعم أبو بكر الصديق رضى الله عنه حيث خرج من ماله كله  فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ما خلفت لعيالك ؟

 فقال : الله ورسوله (1) .

    ولا شك أن الضرورة قد تدعو المسلم إلى التضحية بما يملك فى بعض الأوقات والأزمات كما فعل أبو بكر الصديق رضى الله عنه ولكن التضحية على الدوام وفى أوقات الرحاء بكل ما يملك مخالفة لسنة النبى صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه من حديث سعد بن أبى وقاص حيث قال : ( جاءنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى عام حجة الوداع من وجع اشتد بى .

فقلت : يارسول الله إنى قد بلغ بى الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال  ولا يرثنى إلا إبنة لى ، أفأتصدق بثلثى مالى ؟ 

قال : لا .

قلت : فالشطر يارسول الله ؟ 

فقال : لا .

قلت : فالثلث يارسول الله ؟

ـــــــــــــــــــــــــ

1- اللمع ص210 .

قال : الثلث والثلث كثير ـ أو كبير ـ إنك إن تذر ورثتك أغنياء   خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق              نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فى           فى امــرأتك ) (1) .

فلو كان خروجه من جميع المال فيه صلاح له لأمره النبى بذلك .

    فالسنة فيها مرعاة للضروريات بالقدر الذى يتناسب مع ماهية الإنسان وتركيبه الذاتى ، فالإنسان لايعتاد شيئا إلا ويشعر بالسآمة    من تكراره ومزاولته فهى ضرورة فطرية ترويضها يكون على     الطريقة النبوية .

   وقد جعل الله فطرة الإنسان ميدانا للربوبية ، وجعل المنهج النبوى ميدانا لتحقيق العبودية على ما يستطيعه الإنسان ويطيقه ، ومن ثم كان النبى صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه وهم خير الناس فى خير ــــــــــــــــــــــــ

1- أخرجه البخارى فى كتاب الوصايا ، باب أن يترك ورثته أغنياء برقم (2742) ومسلم فى كتاب الوصية ، باب الوصية بالثلث برقم (1628) والترمذى فى كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث برقم (2117) والنسائى فى كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث برقم (3656) وابن ماجه فى كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث برقم (2708) .              



القرون بالموعظة مخافة السآمة (1) .

    وكان يقول لحنظلة بن الربيع رضى الله عنه : ( والذى نفسى بيده   لو تدومون على ما تكونون عندى وفى الذكر لصافحتكم      الملائكة على فرشكم وفى طرقكم ، ولكن ياحنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات ) (2) .

    وقال لعمرو بن العاص : صم وافطر وقم ونم ، فإن لجسدك عليك حقا ، وإن لعينك عليك حقا ، وإن لزوجك عليك حقا .

فلما قال عمرو : إنى أطيق أفضل من ذلك . 

قال : لا أفضل من ذلك .

    وقد صدق عمرو قول النبى فى آخر حياته لأنه لم يقو على ما
 
ــــــــــــــــــ

1- أخرجه البخارى فى كتاب العلم ، باب ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كى لا ينفروا برقم (68) ومسلم فى كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب الاقتصاد فى الموعظة برقم (1696) والترمذى فى كتاب الأدب برقم (73) وأحمد فى المسند حـ1ص377 .

2- أخرجه مسلم فى كتاب التوبة ، باب فضل دوام الذكر والفكر فى أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك فى بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا برقم (2750) والترمذى فى كتاب صفة القيامة برقم (2513) وابن ماجه فى كتاب الزهد ، باب المداومة على العمل برقم (4239) وأحمد فى المسند حـ2 ص305. 

كان يطيقه فى شبابه فقال :

   قال النبى صلى الله عليه وسلم : إنك لا تدرى لعلك يطول بك العمر ، ثم قال : فلما كبرت وددت أنى كنت قبلت رخصة نبى الله صلى الله عليه وسلم (1) .

    وقال صلى اله عليه وسلم فى شأن المغالين فى العبادة : ( أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له ، ولكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتى فليس منى ) (2) . 

     ومعلوم أن الشمولية فى فهم العبادة وصف لا يلحق إلا من سلك السبيل النبوى فى كل متعلقات الحياة ، وعمل فى نظام الحكام على ــــــــــــــــــــــ

1- أخرجه البخارى فى كتاب الصوم ، باب صوم الدهر برقم (1976) ومسلم فى كتاب الصيام ، باب النهى عن صوم الدهر برقم (1059) وأبو داود فى كتاب الصوم ، باب فى صوم الدهر تطوعا برقم (2427 ) وأحمد فى المسند حـ2 ص201   والنسائى حـ2 ص 22 وابن حبان فى كتاب البر والإحسان ، باب الأمر بإتيان الطاعات على الرفق من غير ترك حظ النفس فيها برقم (352) والبيهقى فى سننه حـ3 ص16 . 

2- أخرجه البخارى فى كتاب النكاح ، باب الترغيب فى النكاح برقم (5063) ومسلم فى كتاب النكاح ، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد المؤنة برقم (1401 ) والنسائى فى كتاب النكاح ، باب النهى عن التبتل حـ6 ص60 وأحمد حـ3 ص 241 ، والبيهقى فى سننه حـ7 ص77 .                

مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالتوازن قائم ومنسجم فى كل النواحى المتعلقة بأحكام العبودية ، فإذا بالغ العبد فى آداء جانب سيظهر تقصيره فى جانب آخر دون أن يشعر ، فالطاقة والوسع مجالهما محدود وهما من أمور القدر الذى يحكمنا فى كل وقت . 

   ومن ثم فإن بعض أوائل الصوفية لما بالغوا فى تحقيق العبودية وتكلفوا أمور السعة والتخيير على وجه الإلزام ، وأسقطوا النظر إلى الدرجات الحكمية السابقة ، لم تطرد المبالغة ولم تنسحب على مختلف الأحكام فبرز جانب على حساب آخر ، ففى الوقت الذى ظهرت المغالاة فى بعض العبادات كالصلاة والصوم والذكر وبعض النواحى الأخرى لم تظهر همتهم فى تعبيد الدنيا واستخلافها وإعداد القوة لإرهاب العدو والجهاد فى سبيل الله وتنظيم الروابط الأسرية والاجتماعية بل أثروا الرباط والخلوة والسياحة فى البوادى وقام بالأمور الأخرى غيرهم  .

   والقصد من ذكر هذا الكلام التنبيه على ضرورة اتباع السنة فى تحقيق معنى الحرية والالتزام بمنهج العبودية بمختلف أحكامه وأن هذا هو الوضع الأمثل لتحقيق السعادة فى الدارين كما قال سبحانه : { فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى } (1) .

ــــــــــــــــــــــــ

1- طه /123 .

وأن بعض أوائل الصوفية جعل العبودية اضطرارا لاختيار فيه (1) .

 أو كما قال الآخر : ( من ادعى العبودية وله مراد باق فيه فهو كاذب فى دعواه ) (2) . 

* العبادة وتعلقها بالقلب واللسان والجوارح حال الغلو  :           



                 
 
      الأمر        
 
          النهى







            القلب                     اللسان                     الجوارح





ــــــــــــــــــــــــ

1- قائل هذه العبارة هو عبد الله بن محمد بن منازل وكنيته أبو محمد صحب حمدون القصار وأخذ عنه طريقته وأسند الحديث مات بنيسابورسنة 329 هـ انظر طبقات الصوفية ص336 والرسالة القشيرية حـ1 ص163 وشذرات الذهب حـ2 ص330     وانظر فى قوله السابق طبقات الصوفية ص 368 . 

2- القائل هو عبد الله محمد بن اسماعيل شيخ إبراهيم الخواص وإبراهيم بن شيبان  عاش مائة وعشرين سنة ومات على جبل الطور بسيناء أسند الحديث وتوفى سنة 299 هـ انظر طبقات الصوفية ص242 حلية الأولياء حـ1 ص335 والبداية والنهاية حـ11 ص117 والمنتظم حـ6 ص113 وانظر فى قوله السابق طبقات الصوفية ص44 ، 245  .

    يقصدون بذلك الالتزام بالأمر والنهى على سبيل الحتم والإلزام سواء كان الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب والإباحة   وسواء كان النهى على سبيل التحريم أو الكراهة ، وكل ذلك مغالاة  فى حب الله ليس إلا ، ورغبة منهم فى القرب منه والحصول على مرضاته وإن تنكبوا الطريق وأخطأوا فى ذلك .

    وقد نبه السراج الطوسى على أن كل من ترسم برسوم هذه العصابة الصوفية ، أو أشار إلى نفسه بأن له قدما فى هذه القصة ، أو توهم أنه متمسك ببعض آداب هذه الطائفة ، ولم يحكم أساسه على ثلاثة أشياء فهو مخدوع ولو مشى فى الهواء ونطق بالحكمة أو وقع له قبول عند الخاصة أو العامة وهذه الثلاثة أشياء :

أولها : اجتناب جميع المحارم كبيرها وصغيرها . 

والثانى :أداء جميع الفرائض عسيرها ويسيرها .

الثالث : ترك الدنيا على أهلها قليلها وكثيرها إلا ما لا بد   للمؤمن منها .

      وهو ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أربعة فى الدنيا وليست هى من الدنيا :

    1- كسرة تسد بها جوعتك .

    2- وثوب توارى به عورتك .

    3- وبيت تكن فيه .

    4- وزوجة صالحة تسكن إليها (1) .

   فأما سوى ذلك من الجمع والمنع والإمساك وحب التكاثر والمباهاة فجميع ذلك حجاب قاطع يقطع العبد عن الله (2) .

    فلا يصح الدخول فى السعات إلا لمن قام فى الأسباب بحقوقها لا بحظوظها ، فإذا أذن الله لهم بالإنفاق أنفقوا ، وإذا أذن لهم بالإمساك أمسكوا ، فمن لم يعرف الإذن ولم يكن من أهل الكمال والنهايات غلط عند دخوله فى السعات بالغرور والتأويلات (3) . 

   ويشير السراج إلى غلط طائفة تعلقوا بالتقشف والتقلل واعتادوا الدون من اللباس والقليل من القوت ، وظنوا أن كل من رفق بنفسه  أو تناول شيئا من المباحات أو أكل شيئا من الطيبات ، أن ذلك علة وسقوط من المنزلة ، وكل حال غير الحال الذى هم عليه عندهم ذلة  ــــــــــــــــــ

1- الحديث ورد بالمعنى فى مسند أحمد حـ1 ص168 وفى الحلية حـ1 ص388 وأخرجه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد حـ12 ص 99 والبزار فى مسنده برقم (1412) والحاكم فى المستدرك حـ2 ص162 والطبرانى فى المعجم حـ1 ص329  والهيثمى فى مجمع الزوائد حـ10 ص 289 .

2- اللمع ص516،517 .

3- السابق ص523. 

وقد غلطوا فى ذلك ، لأن العلة كائنة فى التقشف والتقلل كما أن العلة كائنة فى الترفع والترفه ) (1) . 















    















ــــــــــــــــــــــ

1- السابق ص523 .              

***  المبحث الثالث  ***

 المقامات الصوفية وإرادة الحرية

    ترتبط الحرية فى الاصطلاح الصوفى بالعبودية ودرجتها فى الإنسان فالعبودية هى الوجه الآخر للحرية ، وتتجلى العبودية عند الصوفية فيما يسمى بالمقامات والأحوال ، فالمقامات تفسر لنا منازل الحرية ودرجات العبودية التى يمر بها الصوفى فى تجربته ، فالمقام من الإقامة وهو عمل كسبى يقوم به العبد ويلتزم به لا يتجاوزه إلى مقام آخر إلا إذا استوفى شروط إقامته به (1) .

    ويستمر العبد فى انتقاله بين منازل السائرين كلما انتقل إلى منزل جديد علت عبوديته وازدادت حريته وقلت قيوده إلى أن يصل إلى آخر مقام للعارفين عند 
أ
وائل 
الصوفية وهو مقام الحرية .

   قال الجنيد بن محمد : (  الحـرية آخـر مقـام للعارف ) (2) .

    ويمكن القول أن المقامات الصوفية درجات إيمانية تزيد وتنقص كما هو معتقد أهل السنة والجماعة فى الإيمان ، وكل درجة إيمانية ثمثل بوجه آخر درجة الحرية التى عليها العبد أو درجته فى عبودية الله ، فانتقاله ــــــــــــــــــــــــ 

1- الرسالة حـ 1 ص 204 .

2- السابق حـ 2 ص 461 .

 بين هذه الدرجات يكون بقدر المجاهدة وبذل الهمة فى الترقى إلى أعلى مقام ممكن .

     أما الأحوال الصوفية فهى عندهم 
ثمرة للجهد الكسبى المبذول فى المقامات وهى 
لوائح تحل بالقلب وسرعان ما تزول ولكنها من العوامل المساعدة لتخطى الدرجات فى المقامات وانتقال العبد من مقام إلى مقام
 أعلى فهى كالمرجح الداعى إلى 
الانتقال والتدرج .

    يقول الجرجانى : ( الحال عند أهل الحق معنى يرد على القلب     من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أوحزن أو قبض أو بسط أو هيبة ويزول بظهور صفات النفس ، فإذا دام وصـار ملكة يسمى مقاما ، فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب ، والأحوال   تأتى من عين الجود والمقامات تحصل ببذل المجهود ) (1) .

    ويذكر ابن القيم أن هذه المقامات الواردة والمنازل المتعددة لها   عندهم أسماء باعتبار أحوالها ، فتكون لوامع وبوارق ، ولوائح عند ظهورها كما يلمع البرق ، ويلوح عن بعد ، فإذا نازلته وباشرها فهى أحوال ، فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهى مقامات (2) . 

ــــــــــــــــــــــــ

1- التعريفات لعلى بن محمد بن على الجرجانى طبعة مصطفى الحلبى
 
القاهرة سنة 1938م ص 145 .               

2- مدارج السالكين حـ 1 ص 35 .

    ويرى السراج الطوسى أن المقام هو مقام الرجل بظاهره وباطنه فى حقائق الطاعات ، والحال ينزل بالقلوب فلا يدوم ، وليس الحال من طريق المجاهدات والعبادات كالمقامات ، ولكنه ثمرة إيمانية واستشعار بحلاوة الجهد الإيمانى المبذول فى سلم المقامات (1) .

     ويمكن حصر آراء أوائل الصوفية فى مبحث المقامات واتجاهاتهم فيها ثم ترتيبها بصورة تقريبية إلى حد ما فى ظل تقسيمها إلى    المقامات الآتية :

[1] - التـــــوبة : فهى أول منازل الطريق عندهم ، وأول مقام من مقامات الطالبين فى تعبير القشيرى (2) وأول مقام من مقامات المنقطعين إلى الله فى تعبير السراج الطوسى (3) ويجعل الهروى اليقظة فى مقدمة التوبة ، فهى قومه لله من الغفلة ، ونهوض عن ورطة الفترة  وهى أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية       نور التنبيه (4) .

ــــــــــــــــــــــــ

1- اللمع ص 66 .                   

2- الرسالة حـ1ص 275 .                   

3- اللمع ص 68 .

4- مدارك السالكين حـ 1 ص 178 .       



    وإذا كانت التوبة فى لغة العرب تعنى الرجوع (1) أى الرجوع عن المذموم فى الشرع ، فإن الرجوع لا يكون إلا بعد تيقظ لسوء ما وصل  إليه الإنسان وإدراك لضرورة التغيير ، وإحساس بالحاجة إلى هذا التغير  وبمقدار ما تشتد الحاجة تكون سرعة الرجوع واللهفة على النجاة .

     والقشيرى أدخل اليقظة ضمن محتوى التوبة وفى بداية مراحلها يقول : ( أول التوبة انتباه القلب عن رقدة الغفلة ورؤية العبد        ما هو عليه من سوء الحال ، أما التوبة فبدايتها الحقيقية ، الندم       وترك الزلة فى الحال والعـزم على ألا يعــود إلى مثل ما عمل من المعاصى ) (2) .

    ويمكن القول أن التوبة هى نقطة الانطلاق والبدء للسير فى طريق الحرية ، والركن الأساسى فيها حـل عقــدة الإصرار عن القلب ، ثـم القيام بجميع حقوق الأمر على وجه الاستقصاء (3) .

    ويقول الطوسى فى تعلقات التوبة التى يتحرر منها بتركها :

    (  شتان بين تائب وتائب فتائب يتوب عن الذنوب والسيئات  ــــــــــــــــــــــــ  

1- المفردات للراغب الأصفهانى ص 76 .

2- الرسالة حـ 1 ص 276 .                

3- السابق حـ 1 ص 277 .

وتائب يتوب من الزلل والغفلات وتائب يتوب من رؤية      الحسنات والطاعـات ) (1) .

    والتوبة مع كونها أول مقام من المقامات عندهم إلا أنها لا تزول بالانتقال إلى مقــام آخر ولكنها محمولة معه ضمنا مجموعة تحت لوائه  وهكذا القول فى سائر المقامات ، فكل مقام يحمل فى طياته المقامات السابقة ، ومن ثم فقد اعتبر ابن القيم منزلة التوبة أوسط المنازل وآخرها كما أنها أولها ، وذلك لأن العبد السالك لا يفارقها ولا يزال فيها إلى الممات ، وإن ارتحل إلى منزل أو مقام آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به يقول ابن القيم : 

     (  فالتوبة هى بداية العبد ونهايته وحاجته إليها فى النهاية ضرورية  كما أن حاجته إليهـــا فى البداية كذلك ) (2) .

   ودليل ذلك عنده ما قاله الحق سبحانه وتعالــى مخاطبا المؤمنيـن التائبيــن : 

{ وتوبوا إلى الله جميعا أيهـا المؤمنون لعلكم تفلحون } (3) .

ــــــــــــــــــــــــ

1- اللمع ص 69 .            

2- مدارج السالكين حـ 1 ص 178 .

3- النور / 31 .

وقـال أيضا : { يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا } (1)  وإنما أراد من التائبين الاستمرار فى التوبة عند الترقى فى سلم    المقامات (2) .

     ومن ثم فإن التوبة مفتاح باب المقامات ، فتوجب للتائب آثارا عجيبة لا تحصل بدونها ، فتوجب له من المحبة والرقة واللطف وشكر الله وحمده ورضا عنه عبوديات أخـر ، فإنه إذا تـاب إلـى الله تقبل الله توبته ، فرتب له على ذلك القبول أنواعا من النعم ، لا يهتدى العبد   إلى تفاصيلها ، بل يزال يتقلب فى بركتها وآثارها مالم ينقضها   ويفسدها (3) .

     وفى هذا يقول تعالى عن نوح عليه السلام وهو ينصح قومه بالتوبة لكثرة بركاتها : { فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا } (4) .

ــــــــــــــــــــــــ

1- التحريم / 8 .            

2- السابق حـ 1 ص 178 .

3- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم الجوزية حـ 1 ص294 مكتبة المتنبى القاهرة  بدون تاريخ .

4- نوح / 9 : 12 .                 

والتائب عليه أن يعيش فى صراع دائم مع نفسه ، دون أن يكون الجسد موضع احتقار أو تعذيب أو إهانة ، فله أن يباشر ما احلت الشريعة من زواج ونسل وغير ذلك (1) .

     وربما يصيب التائب فى بدايته أن ينتابه اليأس إذا حدث أن عاد إلى المعصية ذات مرة فينبغى ألا يقنط فى حمل إرادته على تجديد التوبة مرة بعد مرة ليرد الانتكاسة ويبدأ من جديد فالرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد العابدين التائبين ومع ذلك يقول : ( إنه ليغان على قلبى فأستغفر الله فى اليوم سبعين مرة ) (2) .

   فكان من سنته صلى اللـه عليـه وسلم دوام الاستغفار (3) .

    فإذا استوفى العبد مقام التوبة ووصل إلى نهاية الطريق فيه انتقل إلى المقام الذى يليه وهو مقام الورع .

ــــــــــــــــــــــــ

1- الرسالة حـ 1 ص 277 .               

2- أخرجه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء ، باب استحباب الاستغفار     والاستكثار منه برقم (3702) وأبو داود فى كتاب الصلاة ، باب فى الاستغفار برقم (1515) والنسائى فى عمل اليوم والليلة برقم (442) وأحمد فى المسند حـ 4 ص 260 والطبرانـى فــى المعجـــم برقــم (888) .

3- الرسالة حـ 1 ص 287 .       

  

قال السراج الطوسى : ( والتوبـة تقتضـى الورع ) (1) .

  وفى انتقاله إلى الورع يستصحب معه مقام التوبة ويرتقى درجة فى طريقه إلى مقام الحرية .

[2] - الـــــورع : وهومقام بين التوبة والزهد ، فبعد أن سلم المرء نفسه لله بالتوبة الصادقة والأسى على ماض ضاع منه فى معصية الله يعزم عزما أكيدا على تجنب ما حرم الله والتمسك بما أحل وأباح  وبعدئذ يرتقى درجة إيمانية أخرى وهى أن يعتاد قياس الحلال والحرام بمقاييس فيها تشديد وقوة هذه المقاييس هى مقاييس الورع فليس كل الحلال فى نظر الورع سواء ، فهناك حلال لا يعصى الله فيـه  وحلال لا ينسى الله فيه ، وهناك حلال بين ، وحلال فيه اشتباه وينبغى على العبد أن يتورع عن كل ما فيه دخن (2) .

    فالورع هو الأساس والأصل وعليه يدور الأمر كله وهو أعز الصفات وأجلها وأولاها بالرعايـات وهو أجدرها ، لأنه وصف ذاتى لا يمكن استعارته أو الوصول إلى تحصيله من جهة الغير (3) .

      ــــــــــــــــــ

1- 
اللمع ص 70 وانظر 
الرسالة حـ 1 ص 287
 الصدق لأبى سعيد الخراز ص 29 
 


2- ال
رسالة 
حـ 1 ص 287
 
بتصرف .

3- فضائح الباطنية لأبى حامد الغزالى ص 187 بتصرف تحقيق وتقديم د . عبد الرحمن بدوى ، نشر الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة سنة 1383 هـ .

* الورع درجات فى موطنه :

   ويقسم السراج الطوسى الورع إلى ثلاث مراحل ذاتية يقطعها الصوفى لينتقل من مقام التوبة إلى مقام الزهد (1) :

أولهـا : تورع عن الشبهات التى اشتبهت عليه وهى ما بين الحرام البين والحلال البين وفيها قوله صلى الله عليه وسلم : ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس   فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات فقد وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى    يوشك أن يقع فيه ) (2) .

ثانيهــــا : تورع عما يقف عنده القلب ويؤلم الصدر ، فإذا حاك فى صدره شئ لم يقدم على إتيانه يقول السراج : ( وهذا لا يعرفه إلا ــــــــــــــــــــــــ

1- اللمع ص 70 ، 71 بتصرف .

2- أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه برقم (52) وأخرجه مسلم فى كتاب المساقاة ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم (1599) وأبو داود فى كتاب البيوع ، باب فى اجتناب الشبهات برقم (3329) والنسائى فى كتاب البيوع باب اجتناب الشبهات فى الكسب حـ 7 ص241  وابن ماجه فى كتاب القتن ، باب الوقوف عند الشبهات برقم (3984) وأحمد فى مسنده حـ 4 ص 269.  

أرباب القلوب والمتحققون ) (1) .

  وهو كما يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم : ( والإثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ) (2) .

     فالرسول جعل الإنسان حارسا على نفسه ومصدرا من مصادر الرقابة على ذاته ومميزا للحلال والحرام ، إضافة إلى ما سبق فى المرحلة الأولى من مقاييس التمييز المنقولة والمعقولة .

ثالثهــا : تورع عن كل ما شغل عن الله وهو ما سئل عنه الشبلى 

  فقيل له : يا أبا بكر مـا الرع ؟ 

  فقـال : أن تتـورع ألا يتشتت قلبك عن الله طـرفة عـين (3) .

    فإذا ألف العبد بمرور الأيام هذا اللون من التربية المتفوقة فى مراحل الورع أمكن عند ذلك أن يدخل فى صف الزاهدين حيث الدنيا بأسرها لا تساوى شيئا ، فالقلب متعلق بالله ومجموع على طاعته ، وهنا يكون ــــــــــــــــــــــــ 

1- اللمع ص70 .

2- أخرجه مسلم فى كتاب البر والصلة ، باب تفسير البر برقم (2553) والترمذى فى كتاب الزهد ، باب ما جاء فى البر والإثم برقم (2389) وابن حبان فى كتاب البر والإحسان ، باب الإخلاص وأعمال السر برقم (397) وأحمد فى المسند حـ 4 ص 182 والبيهقـى فى سننه حـ 10 ص 192 وأبو نعيم فى الحلية حـ 2 ص 3 .

3- اللمع ص 71 .                       

المرء قد ارتقى درجة أخرى فى طريق الحرية عند أوائل الصوفية  فيستصحب مقام الورع بما حمل من التوبة إلى مقام الزاهدين .

 قال السراج الطوسى : ( والـورع يقتضـى الزهد ) (1) .

 [3] - الزهـــــــــــــد :

      هو أشهر المقامات الصوفية لأنه يتوسطها (2) فهو بمثابة المرحلة الوسط فى طريق الحرية ، فكل ما سبقه من تيقظ وتوبة وورع يجعل العبد طموحا فى التخلى عن متع الدنيا والتقليل من طيبها رغبة فى تصفية النفس ، وكل ما يتلوه من صبر وتوكل ورضا هى بمثابة الضمانات التى تحفظ هذه النتيجة ، وقد نتج عن توسط الزهـد للمقامات أنه احتوى معانيها جميعا ، حتى سلك كثير منهم فى تعريفه سبلا مختلفة ، أشبه بدرجات فى ميدانه أكثر من كونها اختلافا فيه .

   فكل تعريف يعبر عن المنزلة التى يقف عندها الصوفى أو التى تشد اهتمامه أكثر من غيرها ، فمرة يعرف بالزهد بالتوكل ومرة بالرضا ومرة بالشكر أو الصبر (3) .

ــــــــــــــــــــــــ

1- السابق ص 71 .

2- مدخل إلى التصوف الإسلامى للدكتور أبو الوفا التفتازانى ص 60  .

3-  الرسالة القشرية حـ 1 ص 325 : 330 .

    فالزهـد يتسع لكثير مـن المعانى ويتقبل العديد من وجهــات النظر  وأصوب الآراء فيه ما كان مرتبطا بفهم الكتاب متسقا مع السنة ملاصقا للدليل . 

    ويرى المحاسبى أن الزهد لا يعنى السلبية فى مواجهة الحياة ، فالحياة دار ابتلاء وامتحان يخوض المرء فيها تجارب متعددة يقلبها الله له فى كل وقت ، فالغنى قد يكون زاهدا فى غناه والفقير قد يكون راغبا حال فقره (1) .

   فالغنى الصادق المطيع خازن من خزان
 الله ليس حبسه للأموال ضنا بها 
وحرصا عليها ، فهو زاهد وإن كثر عنده المتاع ، فالرسول صلى الله عليه وسلم نال حظوظا تسعد وتبهج من الزواج واللبس والمظهر 
 
وكان يستدين لحوائجه ويرهن فى مقابل الدين ويأكل اللحم والحلوى 
 
وغير ذلك من المباحات وكان  صلى الله عليه وسلم قدوة للزاهدين لا زهد يفوق زهده (
2
) .


 
  يقول المحاسبى : 
( واعلم أن محبة الغنى مع اختيار الله لعبده 
    
الفقر تسخط 
ومحبة الفقر مع اختيار الله لعبده الغنى ج
و
ر ، وكـل 
ـــــــــــــــــــــــ
ـ



1
- أعمال القلوب والجوارح ص 44 .       


2
- صيد الخاطر لابن الجوزى ص 27 مطبعة دار الفكر بدمشق سوريا سنة 1380 وانظر الرزق الحلال وحقيقة التوكل على الله ص 101 : 109 .


ذلك هـرب من الشكر لقلة المعرفة وتضييع للأوقات من قصر 
    
العلم )
 (
1
)
 
.



  
 
 ويذكر المحاسبى أنه لا يأمر بالشبع فالزهد واجب فيه ، ولكنه يحرم الجوع الذى ينهك القوى ويضعف الجسد ، فإذا ضعف الجسد ضعفت العبادة (
2
) 
.


 
 
  
فمن دعا الناس إلى الجوع فقد عصى الله سبحانه وتعالى ، فالله رغب فى الصوم ، وقد فرض رمضان على نبيه ولم يفرض عليه الجوع ولا العطش 
فالذى ينال جوعا أو عطشا بلا صوم فليس 
بمأجور (
3
)
 .


    
فالزهد عند المحاسبى 
عبودية و
تربية روحية من خلال المعرفة والالتزام بالأحكام التكليفية (
4
) وهو مرتبط عند
  
المحاسبى بالمقام السابق وهو مقام الورع ، فالورع ليس سوى مرتبة فى تدرج القيم الروحية تعلوه
 
ــــــــــــــــــــــــ



1
- رسالة المسترشدين ص 163 .     



2
- تلبيس إبليس لابن الجوزى ص 216 نشر دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان 
 
ب
دون تاريخ .


3
- المسائل فى الزهد للحارث المحاسبى ص 227 .


4
- فصول فى التصوف للدكتور حسن محمود عبد اللطيف الشافعى ص 105 نشر دار الثقافة للنشر والتوزيع  القاهرة سنة 1991 ، 1992 .


مرتبة أخرى هى الزهد ، فمحاسبة النفس لتمييز الحـلال الطيب من الحرام أو
 
المشتبة فى أمره عمل لا جدال فيما يعود به من نفع على العبد 
 
 ولكن خي
ا
ر منه أن
 يترك العبد الدنيا ويزهد فيها 
.


    
فالدنيا ليست سوى بلاء لا عودة إليه والاشتغال بالدنيا ابتعاد عن الله والتحرر من الدنيا وسيلة إلى التقرب من الله والتفرغ لعبادتة فلا قيمة لها فى الحقيقة ولذا وجب الزهد فيها (1) . 


* الزهد عند أبى سعيد الخراز :



 
    
لا
 تختلف نظرة الخراز عن نظرة المحاسبى للزهد ، فالقلب الزاهد هو الذى استحيا من الله أن يرى نفسه خادما للدنيا فضن بنفسه على خدمتها ، فرمى بها عن قلبه وأعتق نفسه من رق عبوديتها واعتز أن يكون خادما لها بعزة العزيز الذى أعزه بالاعتزاز عنها (2) .  

    فإذا كانت حريته منها تزيده قربة وعبودية لله ، كانت الدنيا طوع يديه لا تؤثر فيه مهما بلغ عنده مقدارها ، لأن قانون الإخضاع والاستعلاء عليها سيسرى فى هذه الحالة على الذهب والحجر فيستويان فى نظر المؤمن وهذه الحقيقة يعبر عنها أبو سعيد بقوله : 
( لايكون العبد زاهدا مستكمل الزهد حتى يستوى عنده الحجارة والذهب ، عندها
 
ــــــــــــــــــــــــ


1- استاذ السائرين الحارث بن أسد المحاسبى للدكتور عبد الحليم محمود ص 293  .

2- الصدق لأبى سعيد الخراز ص 43 .             



تخرج قيمة الأشياء من قلبه ) 
(
1
) .



وذلك أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم :
 
( ما يسرنى أن لى مثل أحد ذهبا أنفقه فى سبيل الله تعالى ، تأتى على ثالثة يكون منه عندى شئ إلا دينار أرصده لدين على )
 (
2
) .


  
   فمن ملك من أهل العمل والصدق شيئا من الدنيا فهو معتقد أن الشئ لله عز وجل لا لـه ، وأن الله خوله فيه وهو مبلى به حتى يقوم بالحق فيه ، فالنعمة بلاء حتى يقوم العبد بالشكر فيها ويستعين بهـا علـى طاعة الله ، وكذلك البلوى والضراء اختبار وابتلاء حتى يصبر ويقوم بحق الله فيه (
3
) . 


 
   
فالأنبياء صلوات الله عليهم والصالحون من بعدهم الذين أشعرهم الله بأن أبلاهم فى الدنيا بالسعة وخولهم ، كانوا إلى الله عز وجل 
ــــــــــــــــــــــــ 



1
- السابق ص 32 .  


2
- أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق ، باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
( ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذهبا )
 برقم (6445) ومسلم فى كتاب الزكاة ، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة برقم (991)
 وابن ماجه فى كتاب الزهد 
،
 باب فى المكثرين برقم (4231) وابن حبان فى كتاب الزكاة ، باب جمع المال من حله وما يتعلق بذلك برقم (3213) 
وأحمد فى المسند حـ 2 ص
 467 
وانظر السابق ص 44 
 



3
- السابق ص 33 .                



ساكنين لا إلى الشئ وكانوا خزانا لله جل ذكره فى الشئ الذى ملكهم 
 
 ينفذونه فى حقوق الله تعالى غير مقصرين ولا
 
مفرطين ولا متأولين على الله ، وكانوا غير متلذذين بما ملكوا ولا مشغولى القلوب بما ملكوا ولا مستأثرين به دون عباد الله (
1
) . 


* الزهـ
د عند المكـ
ـى :
 أما المكى فيستند فى معرفة الزهد فى الدنيا إلى مفهوم الدنيا فى القرآن 
الكريم فيقول : 
( لا يمكن لعبد أن يعرف الزهد حتى يعرف الدنيا أى شئ هى فقد قال الناس فى الزهد أشياء كثيرة ، ونحن 
 
غير محتاجين إلى ذكر أقوالهم بما بين الله تعالى وأغنى بكتابه الذى
 
 جعل فيه الشفاء والغنى )
 (
2
) .

    ويعتمد المكى فى معرفة الدنيا على مجموعة من الآيات يختزل فيها أوصاف كل آية ثم يسلمها إلى آية أخرى إلى أن يصل 
إ
لى 
وصف واحد يبين حقيقــة الدنيا .


1- الآي
ة الأول
ى
 :
 { زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب }
 (
3
) .



ــــــــــــــــــــــــ


1
- السابق ص 34  .


2
- قوت القلوب حـ 1 ص 245  .


3
- آ ل عمــــران / 14 .


  
   
فهذه سبعة أوصاف هى جملة متاع الدنيا ، وما تفرع من الشهوات رد إلى أصل من أصول هذه الجمل ، فمن أحب جميعها فقد أحب
  
 جملة الدنيا ومن أحب أصلا منها أو فرعا من أصل فقد أحب 
      
ب
عض الدنيا (
1
) . 

   يقول المكى : 
( فعلمنا بنص كلام الله أن الشهوة دنيا ، وفهمنا من دليله أن الحاجات ليست بدنيا لأنها تقع ضرورات ، فإذا لم تكن الحاجة دنيا دل أنها لا
 
تسمى شهوة وإن كانت قد تشتهى )
 (
2
) . 


2- الآيـــ
ة
 
 الثانيــــــة :
 
{ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعـب ولهـو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأمـوال والأولاد }
 (
3
) فرد الأوصاف السبعة إلى خمسة معان  .


3- الآيـــــــة الثـــــالثـة :
 
{ إنمـا الحيـاة الدنيا لعـب ولهــو }
 (
4
) فاختصر الخمسة فى معنين منهما جامعان .


4- الآيـــــة 
 
الرابعــــــة :
 
{ وأما مـن خــاف مقـــام ربـــه ونهـى النفس 
 
ــــــــــــــــــــــــ 


1
- السابق حـ 1 ص 245  .


2
- السابق حـ 1 ص 246 . 


3
- الحديد / 20 . 


4
- محمد / 36 .






عن
 
الهــوى }
 (
1
) 
.


    
فصارت الدنيا طاعة النفس للهوى ، فمن نهى نفسه عن الهوى فهو لم يؤثر الدنيا ، وإذا لم يؤثر الدنيا فهذا هو الزاهد الذى لا يفرح بعاجل موجود من حظ النفس ولا يحزن على مفقود من ذلك ، يأخذ الحاجة من كل شئ عند الحاجة إلى الشئ ، ولا يتناول عند الحاجة إلا
       
 سد الفاقة ، ولا يطلب الشئ قبل الحاجة ، فأول الزهد دخول غم الآخرة فى القلب ثم وجود حلاوة المعاملة لله تعالـى ، ولا يدخ
ل
 ه
م
 الآخ
رة حتــى يخ
ـرج هـم الدنيــا ولا تدخـل حــلاوة المعاملـة حتــى تخرج حـلاوة الهــوى (
2
) .   


   
  وإذا كان رأى أغلب المشايخ
 من أ
وائل الصوفية 
فى مسألة الزهد معبرا عن الزهد فى الإسلام فإن بعضهم جعل الزهد فى صورة تبرز 
نوعا من الغلو والرهبانية التى لم تكتب علينا فخلط بين الاستمتاع بنصيب من الدنيا لسد الضروريات وبين التكالب عليها مما دفعهم إلى التنحى عنها وضرورياتها بالكلية وأساءوا لا إلى التصوف وحسب بل إلى 
   
روح الإسلام .


ــــــــــــــــــــــــ


1
- النازعات /
40
 
.
   


2
- السابق حـ 1ص 
246
 
.


    
فهذا أبو بكر الشبلى ربما يلبس الثياب المثمنة ثم ينزعها ويضعها فوق النار أو يأخذ السكر واللوز ويحرقهما بالنار (1) 
.


    
 
وهذا أبو الحسين النورى يأخذ ثلاثمائة دينار ثمن عقار بيع له ثم يصعد قنطرة ويرمى بها واحدا واحدا إلى الماء قائلا :
 
حبيبى تريد أن تخدعنى منك بمثل هذا
 (2)
 
وغيرهما ممن وضعوا النواة التى أنبتت أشكالا غريبة وبدعا عجيبة فى الزهد والتصوف .

    وقد رأينا كيف نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغلو والمسالك المتشددة التى التزم بها الملتزمون ، وأنه رأى فى تعذيبهم لأبدانهم وفى عزوفهم عن الزواج والنوم والطعام رهبانية لا تمثل روح الدين ولا تمتثل له فلم يحمس على ذلك ونهى عنه ، لأن أبسط نتائجه أن يزبل العود وينحل الجسم وتضعف القوة فيقعد الإنسان عن العمل ويمد يده بالسؤال ترده اللقمة واللقمتان ، 
ونحن نرى فى عصرنا اجتماعا لمثل هذه النوعية حول المساجد والأضرحة لا يعملون ولا يضربون فى الأرض بالسعى على أرزاقهم ومعاشهم ، متظاهرين بالتنسك والتعبد مدعين التزهد والتصوف حيث أصبحوا عالة على 
ــــــــــــــــــــــــ 


1-  اللمع ص 483  .         



2-  السابق ص 493  . 


المجتمع 
ووصمة عار على الإسلام والتصوف 
فه
ل تكون الزهادة على حساب الكرامة ؟


  
 لا ... ما هكذا أراد مشايخ الصوفية
 الأ
وائل 
أو دعى الإسلام 
 
وكل ما أرادوه أن
 
يعرف ال
مؤمن 
الدنيا وأن يعلم 
أنها دار فناء فيقطع الطمع فيهـا
 ودار ابتـلاء فيقاومها بالمجاهدة والفلاح فيها ومح
اولة التحرر من قيودها وعوائقها .


     
 فإذا قطع الصوفى 
عندهم 
مرحلة الزهد فى رحلة الحرية انتقل إلى مقام الصبر مستصحبا ما سبق من المقامات .


[4]
 
- الصبــــــــــر :



    
فعندما يزهد الانسان فيما سوى الله يكون قد قطع منتصف الطريق 
 
 ولهذا كان لازما أن توضع إرادته على المحك وأن يختبر مدى احتماله لمشقة الرحلة فالرحلة قام بها الكثير ، ولكن القليل هم الذين استمروا فيها ووصلوا 
إلى منتهاها 
.. 
إلى مقام الحرية وإن كان صعبا ، ولكن بمقدار صعوبة المسير فيه يكون الشعور بقيمة الحرية .

  والبلايا التى تلم بالعبد لا تقصد لذاتها ولكن لاختبار مدى القدرة على الاحتمال ولتجديد العزيمة وشحذ الهمة على مواصلة السير فى طريق التقوى قال تعالى :
 



   
  
{ ل
ـــ
ن ين
ـــ
ال الله لح
ــ
ومه
ـــ
ا ولا
 
دم
ـــ
اؤها ولك
ــ
ن 
ين
ـــ
اله
 



 
  
التق
ــ
وى منك
ــ
م }
 (1) .



  
 
يقول الخواص (
2
) : 



   
(
 
الصبر هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة
 
)
 (
3
) .


  
و
قال عمرو بن عثمان المكى (
4
) : 



  
 
( الصبر هــو الثياب مـع الله
 
سبحانه وتعالى وتلقـى بلائه بالــرحب والــدعة )
 
(
5
) 
.



ــــــــــــــــــــــــ


1- الحج / 37  .


2- هو أبو اسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص من أقران الجنيد والنورى له سياحات ورياضات وباع كبير فى التصوف ، مات فى جامع الرى سنة 291 هـ 
 
انظر حلية الأولياء حـ 1 ص 325
طبقات المنا
وى ص 184 ، تاريخ بغداد حـ 6 ص
7
 طبقات الشعرانى حـ 1 ص 325 
صفة الصفوة حـ 4 ص 80  .


3
-
 
الرسالة حـ 1 ص 455  .


4
- هو أبو عبد الله عمر بن عثمان بن كرب بن غصص ، صحب الجنيد وأبا سعيد الخراز وغيرهما من المشايخ ، له كلام حسن فى الزهد والتصوف ، مات ببغداد سنة 297هـ  
انظر تاريخ بغداد حـ 2 ص 223 
شذرات الذهب حـ 2 ص 225 
حليـة الأولياء حـ 10 ص 291 
طبقات الشعرانى حـ 1 ص 104 
المنتظم حـ 6 ص 93 صفة الصفوة حـ 2 ص 248  .


5
-
 
الرسالة حـ 1 ص 455 .


 



* والصبر له درجات فى موطنه  :


[
1]
 
- 
أولهـ
ـــ
ا :
 الصبر على آداء فرائض الله تعالى على كل حال فى الشدة والرخاء والعافية والبلاء طوعا وكرها .


[
2
]
 - 
ثانيهـا :
 الصبر عن كل ما نهى الله تعالى عنه ، ومنع النفس من كل ما مالت إليه بهواها مما لا يرضى الله وهذه الدرجة وما سبقها هما فرض على العباد أن يعملوا بهما .  


[3
]
 - 
ثالثهـا :
 الصبر على النوافل ، وأعمال البر وما يقرب العبد إلى الله تعالى فيحمل نفسه على بلوغ الغاية للذى رجاه من ثواب الله عز وجل .


[
4
]
 - 
رابعها :
 الصبر على قبول الحق ممن جاء ب
ه من الناس ودعا إليه بالنصيحة 
فيقبل منه ، لأن الحق رسول من الله جل ذكره إلى العباد ولا يجوز لهم رده  فمن ترك قبول الحق ورده فإنما يرد على الله تعالى أمره .


 
[
5
]
 - 
خامسهـا :
 الصبر على احتمال مكروه النفس فإذا وقع بها ما تكرهه تجـرع العبد ذلك وترك البث والشكوى وكتم ما نزل بهـا كما قــال تعالى :
 
{ والك
ــ
اظم
ـ
ين الغي
ــ
ظ والع
ـ
اف
ــ
ين ع
ـــ
ن
 









ا
لناس }
 (1) 
.


 
فالعبد كتم ما كره وشق على نفسه احتماله فصار بذلك صابرا (2) .

  
   
  
فالصبر درجات يقطع الصوفى فيه أشواطا يلتزم فيها بالثبات والثقة مع الله وهو مقام صعب المنال سريع الزوال إلا على من ثبت
 
 الله قلبه 
.



 
 
 
 
يقول الجنيد بن محمد : 



      
( المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن ، وهجران الخلق فى طاعة الله تعالى شديد ، والمسير من النفس إلى الله تعالى صعب شديد ، والصبر مع الله أشد )
 (3) .

   
   
فالله إذا ابتلى العبد بقدر مفاجئ فيه ألم وبلوى ثم ثبت عند أول الصدمة ولم يهتز وتجرع البلاء من غير شكوى ولم يعترض بقليه على قضاء الله وقدره فإنه يصل بذلك إلى منتهى المقام فى الصبر (4) 
.


    
وفى هذا يقول النبى صلى الله عليه وسلم :
 ( إنمـا الصبر عنـد
 
ــــــــــــــــــــــــ


1- آل عمران / 134 .  



2- انظر فى درجات الصبر كتاب الصدق لأبى سعيد الخراز ص 19 : 21 بتصرف



3- الرسالة حـ 1 ص 454  . 



4- السابق حـ 1 ص455  .





الصدمـــة الأولى )
 (
1
) .


    
 
فإذا صبر على بداية البلوى فإن ما بعدها يقويه ويثبته ويزيد من عبوديته وبذلك يقطع مرحلة أخرى فى طريق الحرية ينتقل بعدها إلى تفويض الأمور لله لعلمه بأن الحادثات كلها حاصلة من الله تعالى ولا
 
يقدر على الإيجاد غيره .


[
5
]
 
-
 
التوكـــــــــــــــــل :


    وه
و الاستعانة بالله فى الثبات على طــريق الحرية ، فيختار الله وكيلا له ولن يكون هذا إلا بقطــع العلائق عن الدنيا والخلائق والخلــوص منها إلى الثقة التامة فى كفيله ووكيلــه حيث يتولى الله أحواله ويصرفها على ما يشاء ويختار (
2
) وإذا تولى أمر عبد بجميل عنايته كفاه كل شغل وأغناه عن كل غير ، فلا يستكثر العبد حوائجه لعلمه أن كافيه مولاه ، ومن جعل الله عز وجل وكيله لزمه أن يكون
 
ــــــــــــــــــــــــ



1
- أخرجه البخارى فى كتــاب الجنائز
 ، باب الصبر عند الصدمة الأولـى
 برقـم (1302) ومسلم فى كتاب الجنائز ، باب البكاء على الميت برقم (923) وأبو داود فى كتــاب الجنائز ، باب البكاء على الميت برقم (3125) والترمذى فى كتاب الجنائز ، باب الصبر فى الصدم
ة الأولى برقم (987) والنسائى فى
 الجنائز 
باب شق الجيوب (1870) وابن ماجه فى 
الجنائز ، باب الصبر إلى المصيبه برقم (1596) .


2
- الصدق لأبى سعيد الخراز ص 48 بتصرف .


  
 
وكيلا لله 
على نفسه فى إقامة حقوقه وفرائضه
 وكل ما يلزمه 
 
فيخاصم نفسه فى ذلك ليلا ونهارا لا يفتر لحظة ولا يقصر طرفه (
1
) .


وفــى هذا سأل رجل ذا النون المصرى : ما 
ا
لتوكل ؟

فقال  :  خلع الأرباب وقطع الأسباب .

فقال السائل : زدنى ؟ 

فقال : إلقاء النفس فى العبودية وإخراجها من الربوبية 
(
2
)
 .


 
 
  وه
ذا يعنى أن التوكل ت
رك السك
ون إلى أسباب الدنيا ونفى الطم
ع من 
المخلوقين والإياس منهم لأنهم لا وصف لهم بالربوبية فالمنفرد بالخلق والتدبير هو الله ، فحين علم المتوكل أنه صائر إلى المعلوم المقدر رضى بالله تعالى  وعلم أنه لا يدرك بالتوكل تعجيل ما أخر الله تعالى ولا تأخير ما عجل ، ولكنه اكتسب إسقاط الهلع والجزع واستراح من عذاب الحرص وراض نفسه بآداب الشريعة وألقاها فى العبودية وانشغل



بها وأيقن أن ما 
قدر سيكون ، وما يكون فهــو آت (
3
) .  


* التوكل درجات فى موطنه :


 والتوكل له درجات فى موطنه يقطعها الصوفى بالمجاهدة  ليصل إلى 
ــــــــــــــــــــــــ


1
- الرسالة حـ 1 ص 418 بتصرف .


2
- السابق حـ 1 ص 420  .


3
- الصدق ص 53 بتصرف .              



المقام الأعلى الذى يليه : 


فأولهـــا : 
سكون القلب بضمان الرب فيتجرد عن الأشياء لأن الله صدقه فى ضمانه ، فيسكن قلبه عند فقد الأسباب ثقة منه بوعد ربه 
 
 وهذه بداية التوكل (
1
) .


وثانيهــا :
 درجة التسليم حيث يوقن العبد بعلم الله بحاله ، فيشتغل بما أمره الله ويعمل على طاعته ولا يراعى إنجاز موعده (
2
) .


وثالثهــا 
: درجة التفويض حيث يكل أمره إلى الله ولا يختار 
 
فيستوى عنده وجود الأسباب وعدمها ويشتغل بآداء ما ألزم به ولا يفكر فى حال نفسه ويعلم أنه مملوك لسيده ، والسيد أولى بعبده من نفسه فهذه هى حالة التفويض .


   
وإذا ارتقى عن هذه الدرجة فوجد الراحة فى المنع واستعذاب ما يستقبله من الرد فقد وقع فى مقام الرضا (
3
) وقد تقدم موقف 
أ
وائل 
الصوفية من النظر إلى الأسباب وأبرزوا دورها بما يكفى لعدم الإطالة . 


[
6
]
 
-
 
الرضــــا :
  وهو يقع عند كثير من
 أ
وائل 
الصوفية بعد التوكل



ــــــــــــــــــــــــ



1
- الرسالة حـ 1 ص 422 .


2
- السابق حـ 1 ص 422 .


3
- الرسالة ص 422 .


ويشمل فى
طياته المقامات السابقة ، فالعبد لما صدق مع الله فيما سبق ووقع بينه وبين الله التسليم والتفويض زالت عن قلبه التهم وسكن 
   
إلى حسن 
اختيار الله له ، ونزل فى حسن تدبيره وذاق طعم الوجود به 
 
 فامتلاء قلبه فرحا ونعما وسرورا ، فغلب ذلك ألم المصائب 
 
     
والمكروه والبلوى ، وصار اسم البلوى خزانة يستخرج منها إذا نزل
    
 به أمورا كثيرة :


   
1
- فتارة يتنعم بعلم الله به إذ علم أنه يراه فى البلوى .


   
2- وت
ارة يعلم أنه ذكره فابتلاه ولم ي
غ
ف
ـل عنه .


   
3- وتارة ول
اه الله من أمره ما فيه الصلاح 
ففوض الأمر إلى الله وطمع أن يراه راضيا عنه كما قال جل ذكره :
 
{ يأيتها النفس 
 
المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية }
 (
1
) فخرجوا من الرضا إلى الرضا (
2
) .

   ويصف القشيرى المشاعر 
التى تحدث لصاحب الرضا بأنه يحصل له فوائد ولطائف لا تحصل لمن دونه من الحلاوة عند وجود المقصود وهو لا يجد الراحة فى المنع فقط بل يشعر بزوائد الأنس ونسيان كل أرب
 
ــــــــــــــــــــــــ


1
- الفجر / 27 ، 28 .


2
- الصدق ص 66 بتصرف .


وح
لاوة
 
الطاعة تتصاغر عند حلول لذة الرضا حتى يؤخذ العبد عن جملته بالكلية وهذا عين التوحيد ومقام الحرية (1) .

  
 
 ويتضح جليا أن مقام الرضا ينهى سلسلة المقامات ، فالرضا نهاية الجهود وبذل المجهود من قبل الإرادة فى الوصول إلى الحرية والتى عبر عنها الجنيد بقوله :
 ( الحريـــة آخـر مقام للعــارف )
 (2) .

   
 
وفى الوقت ذاته تبدأ رحلة جديد من أحوال الجود من منة المعبود 
 
 وقد اختلف 
أ
وائل 
الصوفية فى ترتيب الرضا أهو آخر المقامات أم أول الأحوال ؟
 
فقال بعضهم : الرضا من جملة المقامات وهو نهاية التوكل فالرضا 
ك
س
بى
 ،
 و
قال بعضهم  : الرضا من جملة الأحوال وليس ذلك كسبا للعبد
 
بل هو نازلة تحل بالقلب  .


   
   قال القشيرى : ويمكن الجمع بين اللسانين فيقال :
 بداية الرضا مكتسبة للعبد وهى من المقامات ونهايته بداية الأحوال
 (3) .


   
ووقوع الرضا فى هذا الموقع يدل على أن كل المقامات السابقة كانت مجاهدات ومكابدات القصد منها قطع كل طريق على النفس حتى لا تستروح متع الحياة ، أو تستكن لمطالبها وأطيابها وأن يستعد 
ــــــــــــــــــــــــ


1- الرسالة حـ 1 ص 423 .

2- سبق تخريجه ص 
395
 .

3- الرسالة حـ 1 ص 423 .


القلب للامتلاء بعبودية الله وحده أو بالوجه الآخر يستعد للامتلاء بالحرية من كل ما سوى الله .


   
فالرضا محصلة نهائية لقوتين متصارعتين مختلفتين فى الاتجاه ، اتجاه يمثل عبودية الله والحرية مما سواه ، واتجاه يمثل عبودة المخلوق والتحرر من منهج الله ويقاس مقدار الرضا بمقدار تفوق القوة المتجهة نحو الحق على القوة الجاذبة إلى الخلق .

   وهذا فى حد ذاته اثبات للحرية بمقوماتها وأصالتها فى الذات الإنسانية من جانب ، وتحقيق للذات الإنسانية بالوصول إلى الكمال البشرى من جانب آخر .

    فالرضا عند 
أ
وئل 
الصوفية يعد من أحسن الحلول التى تقدم لحل المشاكل التى آثارها المتكلمون حول الجبر والاختيار أو الفعل الإلهى والفعل الإنسانى وغير ذلك مما حمل العقول ما لا
 
تطيق .

  
 
  فإن الراضى حين يسلم نفسه وعمره لخالقه قد أقر بحريته وإرادته المحضة فى هذا الاستسلام وأدى غايته القصوى فى الحياة باتباعه الكامل لمنهج الله واستسلامه لتدبيره .

   قال تعالى :
 
{ فإما يأتيانكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى }
 (1) .


* شكل تلخيصى للمقامات الصوفية وإرادة الحرية :    


   


[ الحــرية آخر مقـام للعـــارف ]    


                                                 
       
     
 
   ( نهايــة الرحلة
 
)

                                                 [7]     ــــــــــ
ــــ
ــ الحرية


   الطــ
ــريــــــق                        [6]   
 
 ــــــــــــــ الرضــا

   إلى مقام الحرية                   [5]    
ـــــــــــــ التوكــل

                                [4]    ــــــــــــ الصــبر 

                   
 
      [3]    ـــــــــــــ الزهـــد 

                    [2]    ـــــــــــــ الـــورع 

           
   [1]    ــــــــــــــ التوبــــة 



ـ
ــــــــــــــــــــ



( بداية الرحلة )           
  
      
 
          
  
 
 [ نهايــ
ة المق
ـ
ام
ـ
ات
 
] 


                                  
          
 
 
     
 [ ب
ـداية الأحـــوال
 
]




ــــــــــــــــــــــــ


1- طه / 123 : 125 .
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